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
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبيــاء 

ــد: ــا بع ــن، أم ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل ــد وع ــيدنا محم ــلين، س والمرس

ــا قــد ألقيناهــا عــى جمــع  فهــذه مجموعــة مــن الأبحــاث الرجاليــة كن

ــد  ــف الأشرف، وق ــة في النج ــوزة العلمي ــارج في الح ــث الخ ــة البح ــن طلب م

كانــت تتمحــور حــول الحديــث عــن ســتة شــخصيات روائيــة معروفــة؛ بغيــة 

ــة لرواياتهــم، وهــي  ــوت أو عــدم ثبــوت خصوصي الوقــوف عــى مســألة ثب

هــل أنهــم لا يــروون إلّ عــن ثقــة أم لا؟

ــة  ــرة التاريخي ــرض للمس ــاول التع ــاث نح ــذه الأبح ــال ه ــن خ وم

لــكل بحــث مــن هــذه الأبحــاث، وفحــص عمــدة الأقــوال فيهــا، وعمــدة 

الأدلــة عــى ثبــوت كل قــول مــن هــذه الأقــوال، مستأنســن بكلــات 

ــى  ــا ع ــا، يعينن ــار فيه ــول إلى مخت ــن الوص ــال، محاول ــم الرج ــام في عل الأع

ــة. ــاث الرجالي ــح للأبح ــار واض ــة، وإط ــة عام ــن رؤي ــرة تكوي ــال مس إك

وقــد رغــب غــر واحــد ممــن حــر تلــك الأبحــاث أن تطبــع عــى 

ــذي  ــذا ال ــكان ه ــا، ف ــتفادة منه ــدار الاس ــادة مق ــوع؛ لزي ــاب مطب ــكل كت ش
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بــن أيديكــم.

 ومن الله نستمد العون والتوفيق إنه خير معين. 
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الشخصيات محاور الأبحاث

من قيل إنّم لا يروون إلّ عن الثقات، وهم:

1- أحمد بن محمّد بن عيسى.

2- بنو فضال.

3- جعفر بن بشير.

4- محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني.

5- علي بن الحسن الطاطاري.

6-الشيخ الطوسي.
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تمهيد:

ــن  ــة م ــوال جمل ــالى- أح ــاء الله تع ــنناقش- إن ش ــوان س ــذا العن في ه
ــم: ــات، وه ــن الثق ــروون إلّ ع ــم لا ي ــم: إنّ ــل في حقّه ــن قي ــام، ممّ الأع

الأوّل: أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمّي

وهــو المتــوفى بعــد عــام)294( ، أو بعــد عــام)280( للهجرة)))،ولكن 
يمكــن اكتشــاف أنّــه كان حيّــاً ســنة)274( للهجــرة، أو ســنة)280( للهجرة، 
بقرينــة مشــيه في جنــازة أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد البرقــي، الــذي قــال عنــه 
ــه  ــه أنّ ــن ماجيلوي ــي ب ــال ع ــرة، وق ــنة)274( للهج ــوفي س ــه ت ــاشي أنّ النج

تــوفي في ســنة )280( للهجــرة))). 

ــاشي في  ــه النج ــم ل ــد ترج ــة، فق ــام الطائف ــن أع ــل م ــمّ أنّ الرّج ث
ــم  ــن ووجهه ــيخ القمّي ــول: ))ش ــيعة بالق ــي الش ــاء مصنفّ ــت أس فهرس
ــه،  ــلطان ب ــى الس ــذي يلق ــس ال ــاً الرئي ــع، وكان أيض ــر مداف ــم غ وفقيهه
ــا  ــاني )×( وأب ــر الث ــا جعف ــي أب ــب، ولق ــه كت ــا )×( ، ول ــي الرض ولق

.((( الحســن العســكري )×( 

)))  الوجه في ذلك أنّه لم يصّرح بسنة وفاته.
)))  ينظر: النجاشي: فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 77 الرقم 182.

ــات  ــنة وف ــال: إنّ س ــن ق ــال م ــذا في قب ــم 198، وه ــه: ص 81 الرق ــدر نفس )))  المص
أحمــد بــن محمــد بــن عيســى نفــس ســنة وفــاة الإمــام الهــادي )×( وغــره مــن الأقــوال.
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ــذا  ــى ه ــات، ومقت ــن الثق ــروي إلّ ع ــه لا ي ــه أنّ ــي في حقّ ــد اُدّع وق
ــم  ــم بــا واســطة وتعداده ــن روى عنه ــايخه، وم ــة كلّ مش ــكلام وثاق ال
ــر في  ــه أث ــق العــام ل ــل هــذا التوثي ــوت مث بالعــرات، ومــن الواضــح أنّ ثب

ــرواة. ــن ال ــة م ــق جمل ــاً لتوثي ــات تبع ــن الرواي ــر م ــح الكث تصحي

الأصل في هذا التوثيق العام

ــم  ــا ترج ــوال حين ــة الأق ــيّ )+( في خلاص ــة الح ــي أنّ العلام اُدّع
لأحمــد بــن محمّــد بــن خالــد ذكــر أنّ أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى أبعــد البرقي 
عــن قــم، ثــمّ أعــاده إليهــا واعتــذر إليــه، ولّمــا تــوفّ مشــى في جنازتــه حافيــاً؛ 
ليــرئ نفســه ممـّـا قذفــه فيــه، وهــذا يــدل عــى أنّ أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى 
مــا كان يــروي عــن الضّعفــاء، وإلّ لمــا أخــرج ســميّه ومعــاصره، ومــن ثــمّ 

فيعــدّ ذلــك دليــاً عــى أنّــه لا يــروي إلّ عــن ثقــةٍ.

ــا بمراجعــة كلــات العلامــة الحــيّ )+( في الخلاصــة، لم نجــد  ولكننّ
أنّــه وصــل إلى الاســتنتاج القائــل بــأنّ أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى لا يــروي 

إلّ عــن ثقــة، بــل غايــة مــا يظهــر مــن كلماتــه سرده للحادثــة وتفاصيلهــا.

وعــى أي حــال، فــإنّ الأصــل في استشــعار هــذا التوثيــق العــام هــو 
حادثــة إخراجــه للبرقــي مــن قــم، ومــن ثــمّ إعادتــه إليهــا والاعتــذار منــه، 
ل المرتكــز الأســاسي الــذي فُهِــم منــه أنّ أحمــد  وهــذه الحادثــة بنفســها تشــكِّ

بــن محمّــد بــن عيســى لا يــروي إلّ عــن ثقــةٍ.
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ــذه  ــن ه ــتنتاج م ــى أو الاس ــة الُمدّع ــح أنّ تمامي ــن الواض ــه م ــمّ أنّ ث
ــا: ــات منه ــى مقدّم ــف ع ــة يتوق الحادث

المقدمة الأولى: 

أنّ ســبب إخــراج أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد البرقــي مــن قــم كانــت 
روايتــه عــن الضّعفــاء.

المقدمة الثانیة:

ــن  ــي لم يك ــعري القمّ ــى الأش ــن عيس ــد ب ــن محمّ ــد ب ــس أحم أنّ نف
يــروي عــن الضّعفــاء؛ لأنّ الروايــة عــن الضّعفــاء - كــا هــو الُمدَعــى- ســبباً 
لإخــراج أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد البرقــي مــن قــم، وبالتــالي فكيــف يــأتي 
بنفــس الفعــل الــذي لم يرتضــه مــن الآخريــن، بــل وعاقــب عليــه بالإخــراج 

مــن قــم؟!

المقدّمة الثالثة:

ثبــوت الملازمــة بــن عــدم الروايــة عمّــن ثبــت عنــده ضعفــه، وعــدم 
روايتــه إلّ عمّــن هــو ثقــة، وفي كلّ هــذه المقدّمــات نظــر ومناقشــة.
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أمّا المقدّمة الأولى:

 فقد قيل في سبب إخراج البرقي من قم وإعادته إليها وجوه:

الوجه الأوّل: 

ــن أو  ــف أو ضعيف ــن ضعي ــه ع ــم لروايت ــن ق ــي م ــرج البرق ــه لم يخ أنّ
ــد  ــاء ويعتم ــن الضَعف ــة ع ــر الرواي ــه كان يكث ــل لأنّ ــن، ب ــاف معدودي ضع
ــث  ــه، حي ــوسي )+( في ترجمت ــيخ الط ــة الش ــك بمقال ــتدل لذل ــم، واُس عليه
قــال عنــه: ))وكان ثقــةً في نفســه، غــر أنّــه أكثــر مــن الروايــة عــن الضّعفــاء، 

ــيل(( ))). ــد المراس واعتم

ــر  ــه كث ــر أنّ ــة، غ ــوفي، ثق ــة: ))ك ــة )( في الخلاص ــول العلام وق
الروايــة عــن الضعفــاء، واعتمــد المراســيل، قــال ابــن الغضائــري: طعــن عليه 
ــه كان لا  القمّيــون، وليــس الطعــن فيــه، إنّــا الطعــن فيمــن يــروي عنــه، فإنّ

يبــالي عــن مــن يأخــذ عــى طريقــة أهــل الأخبــار(( ))).

الوجه الثاني: 

ــن  ــم لم يك ــن ق ــي م ــد البرق ــن خال ــد ب ــن محمّ ــد ب ــه لأحم إنّ إخراج
-كــا يبــدو- لمجــرّد كونــه ممـّـن يــروي عــن الضَعفــاء ويعتمــد المراســيل، بــل 
يظهــر مــن ابــن الغضائــري أنّــه كان لأمــر أبعــد مــن ذلــك، ولكــن لّمــا تبــنّ 

)))  الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 62 الرقم 65.
)))  العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص 63 الرقم 7. 
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لــه عــدم صحّتــه، أعــاد البرقــي إلى قــم واعتــذر منــه، ومــا يمكــن أن يشــهد 
لذلــك مــا ذكــره العلامــة )( في الخلاصــة، مــن أنّ ابــن الغضائــري قــال: 
ــن  ــن عيســى وأحمــد ب ــد ب ــن محمّ ــه وســاطة بــن أحمــد ب ــاً في ــه وجــد كتاب إنّ

محمّــد بــن خالــد))).

المقدمة الثانية:

ــه قــد ثبتــت روايــة أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى عمّــن  فقــد قيــل: إنّ
ثبــت ضعفــه، ومنهــم:

أولاً: إسماعيل بن سهل، حيث ضعّفه النجاشي))).

ثانياً: بكر بن صالح، ضعّفه النجاشي))).

ثالثاً: الحسن بن العبّاس بن حريش، ضعّفه النجاشي))).

الرابع: محمّد بن سنان.

الخامس: علي بن حديد.

ــم  ــن حياته ــذة م ــارة إلى نب ــأس بالإش ــرواة، ولا ب ــن ال ــم م وغيره
وســرتهم.

)))  ينظر: المصدر نفسه.
)))  ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 28 الرقم 56.

)))  ينظر: المصدر السابق: ص 109 الرقم 276.
)))  ينظر: المصدر نفسه: ص 60 الرقم 138.
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الأوّل: إسماعيل بن سهل:

فقــد ترجــم لــه النجــاشي بالقــول: ))إســاعيل بــن ســهل الدهقــان، 
ضعّفــه أصحابنــا، لــه كتــاب(( ))).

وإلى ضعفــه ذهــب العلامــة الحــيّ )( اســتناداً إلى مقالــة النجــاشي 
فيــه))).

وكذا فعل ابن داود في رجاله))).

الثاني: بكر بن صالح:

ــه  ــه، حيــث ترجــم ل وهــذا الرجــل ممّــن ضعّفهــم النجــاشي في رجال
بالقــول: ))بكــر بــن صالــح الــرَازي، مــولى بنــي ضبّــة، روى عــن أبي الحســن 

موســى )×( ، ضعيــف(( ))).

بينــا زاد العلامــة الحــيّ )( في ترجمتــه عــى مــا أورده النجــاشي بأنّــه 
ضعيــف جــدّاً، كثــر التفــرّد بالغرائب))).

)))  المصدر نفسه: ص 28-29 الرقم 56.
)))  ينظر: العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص 316 - 317  الرقم 1421.

)))  ينظر: ابن داود، الرجال: ص 231.
)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 109 الرقم 276.

)))  ينظر: العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص 327 الرقم 1288.
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الثالث: الحسن بن العبّاس بن الحريش الرازي:

ــن أبي  ــي، روى ع ــو ع ــول: ))أب ــه بالق ــاشي في رجال ــه النج ــم ل ترج
ــا أنزلنــاه في ليلــة القــدر،  جعفــر الثــاني )×( ، ضعيــف جــدّاً، لــه كتــاب إنّ

وهــو كتــاب رديء الحديــث، مضطــرب الألفــاظ، أخبرنــا إجــازة محمّــد بــن 
ــي(( ))). ــي القزوين ع

الرابع: محمّد بن سنان:

ــيعة  ــي الش ــاء مصنفّ ــت أس ــاشي في فهرس ــه النج ــم ل ــث ترج حي
بالقــول: ))محمّــد بــن ســنان، أبــو جعفــر الزاهــري........ روى عــن الإمــام 
الرضــا )×( قــال: ولــه مســائل عنــه معروفــة، وهــو رجــل ضعيــف جــدّاً لا 
يُعــوّل عليــه، ولا يُلتفــت إلى مــا تفــرّد بــه، وقــد ذكــر أبــو عمــرو في رجالــه، 
قــال: قــال أبــو الحســن عــي بــن محمّــد بــن قتيبــة النيســابوري )النيشــابوري( 
، قــال: قــال أبــو محمّــد الفضــل بــن شــاذان: لا أُحــلّ لكــم أن تــرووا أحاديث 

محمّــد بــن ســنان(( ))).

الخامس: علي بن حديد:

ــر في  ــد ذك ــورد، فق ــر م ــوسي )+( في غ ــيخ الط ــه الش ــد ضعّف فق
ــه))). ــرد بنقل ــا ينف ــى م ــوّل ع ــدّاً، لا يع ــف ج ــه مضعّ ــن أنّ التهذيب

)))  النجاشي: فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: صفحة 60ـ 61 الرقم 138.
)))  المصدر نفسه: ص 328  رقم 888.

)))  ينظــر: الطــوسي، تهذيــب الأحــكام: 101/7، الاســتبصار: 3/ 95 وفيــه ضعيــف 
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بينما أشار في موضع آخر من كتاب الاستبصار أنّه ضعيف))).

المقدمة الثالثة:

فقــد قيــل فيــه: إنّ أقــى مــا يمكــن ادّعــاءه، أنّ أحمــد بــن محمّــد بــن 

عيســى لم يكــن يــروي عمّــن ثبــت عنــده ضعفــه، وأمّــا عــدم روايتــه إلّ عمّن 
هــو ثقــة فــا ســبيل لإثبــات ذلــك بوجــهٍ، وســيأتي مزيــد كلام في كلّ هــذه 

الأمــور أثنــاء البحــث.

جدّاً.
)))  ينظر: الطوسي، الاستبصار: 40/1.
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الكلام في عمدة الأدلة على هذا التوثيق العام

 قيل في وجه هذا التوثيق عدّة وجوه، منها:

الوجه الأوّل: 

ــد  ــن خال ــد ب ــن محمّ ــد ب ــى لأحم ــن عيس ــد ب ــن محمّ ــد ب ــراج أحم إخ
البرقــي مــن قــم؛ بســبب جهــة روايتــه عــن الضّعفــاء، ولعــدم مبالاتــه عــن 
مــن أخــذ، واعتــاده المراســيل، ولم يكــن هــذا منهجــه مــع البرقــي فقــط، بــل 
مــع الآخريــن كذلــك، كــا أخــرج ســهل بــن زيــاد الآدمــي، لعــن مــا تقــدم 
مــن التهمــة، كــا أبعــد محمّــد بــن عــي بــن إبراهيــم الصــرفي الملقّــب بــأبي 

ــمينة))). س

ــد كان  ــن محمّ ــد ب ــأنّ أحم ــاً ب ــاً أوّلي ــا انطباع ــذا يعطين ــمّ فه ــن ث وم
ــاد  ــم، أو اعت ــة عنه ــاء والرواي ــع الضّعف ــل م ــدّاً في التعام ــدّدين ج ــن المتش م
ــه  ــن روى عن ــك أنّ كلّ م ــن ذل ــم م ــن أن يُفهَ ــك، فيمك ــو ذل ــيل ونح المراس

ــات. ــن الثق ــم م فه

ولكن يمكن الجواب عن هذا الوجه بأمور:

)))  ينظر: ابن الغضائري، الرجال: ص 39 ، 66 ، 67 ، 94.
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الأمر الأوّل:

ــة  ــدم رواي ــو ع ــه، ه ــذا الوج ــة ه ــال نتيج ــن أن يُق ــا يمك ــر م إنّ أكث
أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى عــن الضّعفــاء، أو المشــهورين بالكــذب، ونحــو 

ذلــك ممـّـن طعــن فيهــم الأصحــاب، وهــذا شيء، وفهــم تعهــده بعــدم الرواية 
إلّ عــن الثقــات شيء آخــر، لا يُفهَــم مــن هــذا الوجــه.

الأمر الثاني:

إنّ الظاهر هو كون العلّة مركبة من عدّة أمور، منها:

كثرة الرواية عن الضّعفاء.

اعتماد المراسيل والإكثار منها.

عدم المبالاة عمن أخذ منه الرواية، و غيرها.

 فيظهــر منــه أنّ الاعــراض عــى منهــج التعامــل في الروايــة والحديث، 
وهــذا شيء لا يــازم بوجــه الانتهــاء إلى نتيجــة عــدم روايــة أحمــد بــن محمّــد 

بــن عيســى إلّ عــن ثقــة. 

الأمر الثالث:

إنّ أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى روى عــن بعــض الضعفــاء، كمحمّــد 
ــح  ــن صال ــر ب ــهل، وبك ــن س ــاعيل ب ــد، وإس ــن حدي ــي ب ــنان، وع ــن س ب
وغيرهــم، وهــذا مــؤشر عــى أنّــه لا يتوقــف في الروايــة عــن الضّعفــاء، وهــذا 
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كاشــف عــن بعــد بــل عــدم إمــكان القــول بأنّــه لا يــروي إلّ عــن ثقــة.

الأمر الرابع:

ــه ونســبته  ــري لم يتّفــق عــى ثبوت ــن الغضائ ــوم أنّ رجــال اب مــن المعل

ــه،  ــذ بتضعيفات ــبته، وضرورة الأخ ــوت نس ــار ثب ــه، وإن كان المخت إلى مؤلّف
ــرواة، فمــع ذلــك  ــة عــن ال ــات رجالي ــه مــن معلومــات ومعطي ــا ورد في وم
يمكــن أن يُقــال: إنّ معظــم هــذه الإشــارات في هــذا الوجــه ـ كــا خرّجناهــا 
فيــا تقــدّم مــن الــكلام ـ رويــت في كتــاب الضّعفــاء لابــن الغضائــري، دون 
غــره مــن معاصريــه وزملائــه في الــدرس كالشــيخ الطــوسي )+( والنجــاشي 

. )(

فبالتــالي، مــن لم يثبــت عنــده كتــاب ابــن الغضائــري يمكــن أن 
يستشــكل عــى مــا ورد في هــذا الوجــه، وهــذا إشــكال مبنائــي.

الأمر الخامس: 

ــن  ــد ب ــى لأحم ــن عيس ــد ب ــن محمّ ــد ب ــراج أحم ــألة إخ ــر أنّ مس الظاه
ــه  ــمّ الاعتــذار من ــد بــن خالــد البرقــي عــن قــم، وإبعــاده عنهــا ومــن ث محمّ
وإعادتــه إليهــا، لم يكــن مرتبطــاً بالرّوايــة، بــل لعلّــه لأمــرٍ آخــر، كــا يظهــر 
مــن كلــات العلامــة الحــيّ )( في الخلاصــة، حيــث نقــل كلامــاً عــن ابــن 
الغضائــري، حاصلــه أنّــه قــال: ))وجــدت كتابــاً فيـــه وســاطة بــن أحمــد بــن 
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محمّــد بــن عيســى وأحمــد بــن محمّــد بــن خالــد البرقــي(( ))).

الأمر السادس: 

إنّ مســألة إخراجــه لأبي ســمينة مــن قــم، لعلّــه كان مــن جهة اشــتهاره 

بالكــذب، كــا أشــار إلى هــذا المعنــى ابــن الغضائــري في رجالــه، حيــث قــال 
ــه: ))كــذّاب، غــال، دخــل قــم واشــتهر أمــره  ذلــك في ترجمــة أبي ســمينة أنّ
بهــا، ونفــاه أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى )&( عنهــا، وكان شــهيراً في الارتفاع، 

لا يُلتفــت إليــه ولا يُكتــب حديثــه(( ))).

الأمر السابع:

ــي  ــعري القمّ ــى الأش ــن عيس ــد ب ــن محمّ ــد ب ــراج أحم ــألة إخ إنّ مس
ــه في  ــرّد ضعف ــؤه مج ــون منش ــل أن لا يك ــك يحتم ــاد، كذل ــن زي ــهل ب لس
الرّوايــة، بــل لعلّــه مــن جهــة أنّ كُثُــر مــن الشــهادة عليــه ورميــه بالغلــو كــا 
حُكــي عنــه، بــل أكثــر مــن ذلــك، فإنّــه كان يــرى أنّ ســهل قــد تصــدى لنــر 
ــث  ــح حي ــن الواض ــم، وم ــاة في ق ــا الغ ــي كان يحمله ــكار الت ــج الأف وتروي
أنّــه كان متصدّيــاً للشــأن العــام، وكان هــو الــذي يلقــى الســلطان، كــا ذكــر 
ــه وخراجــه  ــه، بــل في نفي ــرَ الأشــعري أنّ المصلحــة في بقائ النجــاشي، فلــم ي

خــارج قــم.

)))  العلامة الحلّ، خلاصة الأقوال: ص 63 الرقم 7.
)))  ابن الغضائري، الرجال: ص 94 الرقم 134.
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الوجه الثاني:

الاستشــهاد بــا رواه النجــاشي، عــن الكــي، عــن نــر بــن الصبّــاح، 
قــال: ))مــا كان أحمــد بــن محمــد بــن عيســى يــروي عــن ابــن محبــوب؛ مــن 

أجــل أنّ أصحابنــا يتهمــون ابــن محبــوب في روايتــه في أبي حمــزة الثــالي، قــال: 

ثــمّ تــاب ورجــع عــن هــذا القــول، قــال ابــن نــوح: ومــا روى أحمــد عــن ابــن 
المغــرة، ولا عــى الحســن بــن خُــرزاد(( ))). 

ويمكن الجواب عن هذا الوجه بالقول: 

إنّــه لا بــدّ مــن الوقــوف عنــد عــدم روايــة أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى 
عــن ابــن محبــوب، وســبب روايــة ابــن محبــوب عــن أبي حمــزة، - وفي نســخة 
ــزة،  ــن أبي حم ــزة، أو اب ــى أبي حم ــرّف ع ــن التع ــدّ م ــا لا ب ــزة- فهن ــن أبي حم اب

ومــن المــراد بهــا.

ــح  ــن الواض ــالي، فم ــزة الث ــه أبي حم ــراد من ــإذا كان الم ــزة ف ــا أبي حم أمّ
ــوب  ــن محب ــوب، واب ــن محب ــةً باب ــن مقارن ــابقين المتقدّم ــن الس ــل م أنّ الرّج
ــة  ــن جه ــطة؛ م ــه إلّ بواس ــروي عن ــا ي ــالي ف ــه، وبالت ــن عن ــن المتأخّري م
تفــاوت الطبقــات، وفي مثــل ذلــك يمكــن أن تكــون جهــة الاتهــام الإرســال 

ــس. والتدلي

ــن أبي  ــدّم أنّ اب ــد تق ــي، فق ــزة البطائن ــن أبي حم ــه اب ــراد من وإذا كان الم

)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 82  الرقم 198.
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ــذا  ــاً به ــون ضعيف ــف، فيك ــاح ودور ضع ــه دور ص ــي كان ل ــزة البطائن حم
ــن، أو  ــلين والمدلّس ــن المرس ــه ع ــدم روايت ــكلام ع ــذا ال ــى ه ــو، ومقت النح
عمّــن لــه دور صــاح ودور فســاد، ونحــو ذلــك مــن النتائــج التــي يمكــن أن 

نصــل إليهــا مــن خــال هــذا الوجــه. 

ــن  ــد ب ــأنّ أحم ــول ب ــا إلى الق ــي بن ــه ينته ــذا الوج ــأنّ ه ــول ب ــا الق وأمّ
محمّــد بــن عيســى لا يــروي إلّ عــن الثّقــات، فــا دلالــة لهــذا الوجــه عــى 

ــذا المدعــى بوجــه. ه

فتحصل ممّا تقدّم:

ــد  ــن محمّ ــد ب ــة أحم ــدم رواي ــو ع ــا ه ــه إنّ ــون إلي ــن الرك ــا يمك أنّ م
ــن اشــتهر بالكــذب والغلــو والضعــف، والمتهــم  ــن عيســى الأشــعري عمّ ب
ــة  ــن وجه ــك م ــرّر، وكلّ ذل ــر الم ــو غ ــيل بالنح ــة المراس ــس، ورواي بالتدلي
نظــره بحســب مــا يــراه مــن المعايــر والســات في تلــك الجهــات، وفي قبــال 
ذلــك فــا اُدّعــي في هــذا التوثيــق العــام مــن عــدم روايتــه إلّ عــن الثقــات، 
فمــن الواضــح أنّــه لم يقــم عليــه دليــل واضــح، وبالتــالي فــا وجــه تــام مــن 

ــة. ــه المتقدّم الأوج

فالنتيجة:

ــعري  ــى الأش ــن عيس ــد ب ــن محمّ ــد ب ــأنّ أحم ــزام ب ــن الالت ــه لا يمك أنّ
ــة. ــن ثق ــروي إلّ ع ــي لا ي القمّ
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الثاني: بنو فضّال

تمهيد:

ــل  ــور عوائ ــة ظه ــع الروائي ــول والمجامي ــف الأص ــام تألي ــاع في أي ش
اشــتهرت بضمّهــا رجــالاً اشــتهروا وعُرفــوا بالروايــة عــن الأئمّــة المعصومــن 
)^( ، وكان لهــم دور كبــر وإســهامات مشــهودة في جمــع ونقــل الروايــات، 
ــاعة وآل زرارة  ــي سُ ــل بن ــة، مث ــاب المجاميــع الروائي ــا إلى أصح وايصاله

ــال. ــو فضّ ــم بن ــم، ومنه ــون وغيره والطاطاري

ومثــل هــذه الظاهــرة- أي ظاهــرة الأسُر العلميــة- ظاهــرة طبيعيــة في 
الحيــاة البشريــة؛ وذلــك مــن جهــة تأثــر الأب عــادة في أبنائــه وشــخصيتهم 
والنفســيّة  والاجتماعيــة  العلميــة  وتوجهاتهــم  ومختاراتهــم  وســلوكياتهم 
ــة  ــالي فيكونــون أقــرب إلى ســلوك مســلك آبائهــم في الناحي ــة، وبالت والوراثي

ــك. ــخصية كذل ــيّة والش ــة والنفس ــى العملي ــل وحتّ ــلوكية، ب ــة والس المهني

ــم  ــن آل تي ــم م ــة، وه ــيعية في الكوف ــن الأسُر الش ــال م ــو فضّ وبن

الرّبــاب، اشــتهر منهــم الحســن بــن عــي بــن فضّــال، وابنــه عــي بــن الحســن 
بــن فضّــال، وعُرِفــا بانتمائهــا إلى المذهــب الفطحــي، وكان لعلـــي بــن الحســن 
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ــد))).   أخــوان وهمــا أحمــد ومحمّ

ــم  ــا في انتحاله ــن أبنائه ــدٍ م ــر واح ــة بغ ــذه العائل ــت ه ــد اُبتلي وق
لمذهــب الفطحيــة أو الأفطحيــة))).

والأفطحيــة أو الفطحيــة هــي الفرقــة التــي قالــت بانتقــال الإمامــة بعد 
ــه  ــر أخوت ــو أك ــذي ه ــح، ال ــد الله الأفط ــه عب ــادق )×( إلى ابن ــام الص الإم
ــة،  ــي عشري ــه الاثن ــا علي ــم )×( ك ــى الكاظ ــام موس ــس إلى الإم ــناًّ، ولي س

وبذلــك يكــون الأفطحيــة قــد أضافــوا إمامــاً بــن سلســلة الأئمّــة )^( .

وورد في غــر موضــع أنّ بنــي فضّــال مــن الثقــات المعروفــن، الذيــن 
ــك  ــى ذل ــند، وزادوا ع ــر في الس ــة إلى النظ ــن دون الحاج ــم م ــذ برواياته يُؤخ
وثاقــة مشــايخهم وكلّ مــن رووا عنهــم، بــل ذهبــوا إلى أكثــر مــن ذلــك وقالــوا 
بصحّــة مراســيل بنــي فضّــال، وأنّــا ملحقــة بالمســانيد، حالهــم في ذلــك حــال 

مشــايخ الثقــات، كابــن أبي عُمــر وصفــوان والبزنطــي وأضرابهــم.

هذه هي دائرة التوثيق المدّعاة في المقام.

وبنــو فضّــال مجموعــة مــن الــرّواة رووا مجموعــة كبــرة مــن الرّوايــات 
: منهم و

)))  ينظر: الخاقاني، رجال الخاقاني: ص 215 الهامش.
)))  قــد صّرح الأعــام أنّ تســمية الأفطــح جــاءت مــن جهــة أنّ عبــد الله الأفطــح كان 

أفطــح الــرأس أي عريــض الــرأس، ينظــر: النوبختــي، فــرق الشــيعة: ص 88 - 89.
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1- الحسن بن علي بن فضّال.

2- محمّد بن الحسن بن علي بن فضّال.

3- علي بن الحسن بن علي بن فضّال.

4- أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال.
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الكلام في أصل هذا التوثيق العام ومسيرته التاريخية

ــل  ــارة إلى أص ــد أنّ الإش ــث يج ــذا المبح ــة له ــرة التاريخي ــع للمس المتتب
ــوسي  ــيخ الط ــد صّرح الش ــدّاً، فق ــة ج ــال قديم ــي فضّ ــات بن ــل برواي العم
ــاعة  ــي س ــال وبن ــي فضّ ــار بن ــت بأخب ــة عمل ــأنّ الطائف ــدّة، ب )( في الع
والطاطاريــن، وغيرهــم ممّــن أخطــأوا في الاعتقــاد ولكــن كانــوا متحرجــن 
ــن  ــن والمتهم ــاة والمضعّف ــتثنياً الغ ــم، مس ــن في أمانته ــم، موثق ــن روايته م
ــتقامة و  ــال اس ــم ح ــن كان له ــا م ــه، وأمّ ــون بروايت ــا يختصّ ــم في في رواياته
ــن  ــك، فيمك ــو ذل ــو ونح ــراف وغل ــاد وانح ــال فس ــة، وح ــاح ووثاق ص
العمــل بــا رووه حــال الاســتقامة والصــاح، وتــرك مــا رووه حــال التخليــط 
والانحــراف والفســاد، كــا في ابــن أبي زينــب، وأحمــد بــن هــال العبرتائــي، 

ــم))). ــر، وغيره ــن أبي عزاق واب

ــح لم يســلم مــن النقــد والمعارضــة،  ولكــنّ هــذا المقــدار مــن التصري
فقــد احتــجّ عــى هــذا القــول المحقــق الحــيّ )قــدس سّره( في معــارج الأصول 
قائــاً بعــد أن سرد كلام الشــيخ الطــوسي )+( : ))والجــواب: إنّــا لا نعلــم إلى 

الآن أنّ الطائفــة عملــت بأخبــار هــؤلاء(( ))).

)))  ينظر: الطوسي، العدة في أصول الفقه الطبعة: 150/1.
)))  المحقق الحلّ، معارج الأصول: ص 149.
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إلّ أنّــه في قبــال ذلــك، ذهــب العلامــة )( إلى ترجيــح قبــول روايــة 
فاســدي المذهــب، وتبعــه عــى ذلــك جمــعٌ))).

إلّ أنّ نقطــة التحــوّل في هــذا التوثيــق العــام، والــذي يعتــر الأصــل 
فيــه هــو مرحلــة الشــيخ الأنصــاري )( ، فقــد تعــرّض في أبحاثــه الفقهيــة  
ـ في أوّل كتــاب الصّــاة ـ لروايــة داود بــن فَرقــد بقولــه: ))وهــذه الروايــة وإن 
كانــت مرســلة إلّ أنّ ســندها إلى الحســن بــن فضــال صحيــح، وبنــو فضّــال 

ممـّـن أُمرنــا بالأخــذ بكتبهــم ورواياتهــم)))( ))) اعتــاداً عــى الروايــة التاليــة. 

وقــال في مســألة الاحتــكار في مكاســبه بعدمــا اســتعرض روايــة تؤيّــد 
التحريــم، أنّــه: ))مــا عــن المجالــس بســنده، عــن أبي مريــم الأنصــاري، عــن 
أبي جعفــرٍ )×( ، قــال: قــال رســول الله )|( : ))أيّــا رجــل اشــرى طعامــاً 
ــه  ــه وتصدّق ــمّ باع ــلمين، ث ــاء للمس ــه الغ ــد ب ــاً يري ــن صباح ــه أربع فحبس

بثمنــه، لم يكــن كفّــارةً لمــا صنــع(( .

)))  ينظر: الشيخ حسن، معالم الدين وملاذ المجتهدين: ص 200.
ــام  ــن تم ــن ب ــو الحس ــال أب ــال : ) وق ــدي ، ق ــد المحم ــن أبي محم ــيخ ع ــا رواه الش )))  م
ــال :  ــه ، ق ــن روح رضي الله عن ــن ب ــيخ الحس ــادم الش ــوفي خ ــد الله الك ــي عب : حدثن
ــه . عــن كتــب ابــن أبي العزاقــر بعدمــا  ــا القاســم رضي الله عن ســئل الشــيخ - يعنــي أب
ذم وخرجــت فيــه اللعنــة ، فقيــل لــه : فكيــف نعمــل بكتبــه وبيوتنــا منــه مــاء ؟ فقــال : 
أقــول فيهــا مــا قالــه أبــو محمــد الحســن بــن عــي صلــوات الله عليهــا ، وقــد ســئل عــن 
كتــب بنــي فضــال ، فقالــوا : كيــف نعمــل بكتبهــم وبيوتنــا منــه مــاء ؟ فقــال صلــوات 

ــة : ص 239. ــوسي، الغيب ــا رأوا ( . الط ــا رووا ، وذروا م ــذوا م ــه : خ الله علي
)))   الأنصاري، كتاب الصلاة: 36/1.
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ــن  ــوذة م ــة مأخ ــر أنّ الرواي ــال، والظاه ــي فضّ ــض بن ــند بع وفي الس
ــا رووا  ــذوا ب ــا: ))خُ ــؤاله عنه ــد س ــكري )×( عن ــال العس ــي ق ــم الت كتبه

وذروا مــا رأوا(( . 

ففيــه دليــل عــى اعتبــار مــا في كتبهــم، فيســتغنى بذلــك عــن ملاحظــة 
مــن قبلهــم في الســند(( ))).

ومــن ثــمّ يظهــر مــن كلماتــه )+( في المقــام الحكــم بوثاقــة مــن روى 
عنــه بنــو فضّــال، مضافــاً إلى الحكــم بصحّــة مراســيلهم، وتوســيطها بالمســانيد 

المعتــرة، وســيأتي مزيــد كلام في عمــدة الأدلّــة عــى هــذا القــول))).

ــمّ تبــع الشــيخ الأعظــم )( في تماميــة هــذا التوثيــق العــام  ومــن ث
ــتدركه)))،  ــة مس ــن خاتم ــر م ــا يظه ــوري )&( ك ــدّث الن ــم المح ــع، منه جم
ــك  ــم الرجال)))،وكذل ــتدركات عل ــازي في مس ــيخ الن ــك الش ــه في ذل وتبع

ــرون))). آخ

)))  الأنصاري، كتاب المكاسب: 366/4.
)))  ينظر: ص

ــائل: 4/ 269 ، 449، 21/5 ،  ــتدرك الوس ــة مس ــوري، خاتم ــدث الن ــر: المح )))  ينظ
.249

)))  ينظر: النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: 1/ 64.
)))  ينظر: علي الصدر، الفوائد الرجالية: ص 172 - 174، وآخرون.
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الكلام في عمدة الأدلة على هذا التوثيق العام لبني فضّال

القــول بهــذا التوثيــق العــام بــا رواه الشــيخ الطــوسي )+( في كتــاب 
الغيبــة، عــن أبي محمّــد المحمّــدي، قــال: 

))قــال أبــو الحســن بــن تمـّـام: حدّثنــي عبــد الله الكــوفي خــادم الحســن 
ــا القاســم )رضي  ــي أب ــال: ســأل الشــيخ - يعن ــه( ، ق ــن روح )رضي الله عن ب
الله عنــه( - عــن كتــب ابــن أبي العزاقــر)))، بعدمــا ذُمّ وخرجــت فيــه اللعنــة، 
فقيــل لــه: فكيــف نعمــل بكتبــه وبيوتنــا منهــا مَلئــا؟ فقــال: أقــول فيهــا مــا 
قالــه أبــو محمّــد الحســن بــن عــي )×( وقــد سُــئِل عــن كتــب بنــي فضّــال، 
فقالــوا: كيــف نعمــل بكتبهــم وبيوتنــا منهــا مَلئــا؟ فقــال )صلــوات الله عليــه( 

: خُــذوا بــا رووا وذروا مــا رأوا(( ))).

وتقريب الاستدلال في المقام :

عــى تقديــر تماميــة الســند، فــإنّ قولــه )×( : ))خُــذوا بــا رووا وذروا 
ــة  ــي حجيّ ــاق يقت ــذا الإط ــات، وه ــع الجه ــن جمي ــق م ــا رأوا(( ، مطل م

)))  وهــو محمّــد بــن عــي الشــلمغاني المعــروف بابــن أبي العزاقــر، وقــد خــرج التوقيــع 
المبــارك بلعنــه عــى يــد الشــيخ أبي القاســم الحســن بــن روح في ذي الحجــة مــن شــهور 

ســنة )312( للهجــرة، ولــه كتــاب التكليــف.
)))  الطوسي، كتاب الغيبة: ص 239.
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ــت  ــف، أو كان ــق، أو ضعي ــر موث ــه غ ــروي عن ــو كان الم ــى ل ــم حتّ رواياته
الرّوايــة مرســلة، ومقتــى الصناعــة المناقشــة في هــذا الحديــث ســنداً ودلالــةً.

أمّا الكلام من ناحية السند:

فهنــاك أكثــر مــن رجــلٍ وقــع في سلســلة الســند، ولم يكــن قــد ثبــت 
توثيقــه، منهــم:

1- عبد الله الكوفي، خادم الحسين بن روح )رضوان الله عليه( :

والرّجل مجهول الحال، لم يترجم له في كتب الرّجال.

إلا أنّه مع ذلك، قيلت عدّة وجوهٍ لإثبات وثاقته، منها:

الوجه الأول:

إنّ الخــدش بالرّجــل مــن جهــة جهالــة حالــه مدفوعــة، بأنّــه يكفــي في 
مدحــه كونــه خــادم الشــيخ، فيكــون حســناً))).

ويمكن الجواب عن هذا الوجه بما حاصله: 

أنّــه لا علاقــة بمنصــب الخدمــة لأحــد النّــواب بالوثاقــة في الحديــث، 
وليســت خدمــة أحــد الأعــام وإن كان نائبــاً للإمــام المعصــوم )×( داعيــاً 

ــا لم  ــات، م ــار المروي ــث واعتب ــة في الحدي ــى الوثاق ــارةً ع ــه وأم ــبباً بنفس وس

)))  اســتند إلــی هــذا الوجــه الشــيخ عــي كاشــف الغطــاء في النــور الســاطع في الفقــه 
النافــع: 24/2، وكذلــك الشــيخ الأنصــاري في مطــارح الأنظــار: ص 272، وتبعــه في 

ذلــك الشــيخ الــداوري في أصــول علــم الرّجــال بــن النظريــة والتطبيــق: 256/2.
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ينــص عــى ذلــك مــن قبــل أعــام الجــرح والتعديــل.

قــد يُقــال -كــا قيــل-: إنّ عبــد الله الكــوفي، وهــو خــادم الحســن بــن 
روح لــو كان كاذبــاً لــردّه الشــيخ ابــن روح، وحيــث أنّــه لم يــردّه فهــو ليــس 

بــكاذب في حديثــه))).

ويمكن الجواب عن ذلك بالقول:

 إنّ افــراض إمكانيــة ردّ الشــيخ ابــن روح لكلامــه، فهــذا مبنــي عــى 
وحــدة المجلــس بالحديــث، أو علمــه بروايتــه، وكــون التحديــث بهــا في حيــاة 
ابــن روح رضــوان الله عليــه، وكلّ ذلــك ممّــا لا شــاهد عليــه، بــل أكثــر مــن 
ذلــك، ذكــر أنّ إهمــال أهــل الجــرح والتعديــل لحــال عبــد الله الكــوفي وعــدم 
ــة،  ــث والرّواي ــل الحدي ــن أه ــن م ــه لم يك ــوراً أنّ ــا تص ــأنه يعطين ــاء بش الاعتن
ــط؛  ــة فق ــذه الرّواي ــه  ه ــر إلّ لعلّ ــن ولا أث ــا ع ــد له ــه لا نج ــع روايات وبتتب
ــك  ــل ذل ــة، ومث ــذه الرّواي ــدّث إلا به ــه لم يح ــأنه، ولعلّ ــنَ بش ــك لم يُعت فلذل
ــى  ــذب حتّ ــهوراً بالك ــاً أو مش ــه كذّاب ــة كون ــة معرف ــن جه ــره؛ م ــب أم يصع
يطــرده ابــن روح )رضــوان الله تعــالى عليــه( ، ويحتمــل أن يكــون قــد حــدّث 
بهــذا الحديــث بعــد وفــاة ابــن روح )( ، ففــي مثــل ذلــك كيــف يمكــن 

ــه ردّه؟ ل

)))  ينظر: الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 256/2.
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.  فالنتيجة: أنّ هذا القول ليس بتامٍّ

2- أبو الحسين بن تمام:

وقــد ورد هــذا الرّجــل في ســند الروايــة، وهــو الــذي يرويهــا عــن عبد 
الله الكــوفي خــادم الحســن بــن روح )( ، واعــرض عليــه بأنّــه مهمــل في 
كتــب الرّجــال، ولم يترجــم لــه، ولم يوثــق بتعابــر التوثيــق المعهــودة في علــم 

الرّجــال))).

وقــد تتبعنــا هــذا الرجــل فوجدنــا أنّــه قــد ذُكِــر في جملــة مــن المــوارد، 
منهــا مــا ذكــره النجــاشي في أربعــة مــوارد:

المورد الأوّل:

في ترجمــة جعفــر بــن الحســن بــن عــي بــن شــهريار، أبــو محمّــد المؤمن 
ــا القمّيــن، ثقــة، انتقــل إلى  القمّــي، الــذي قــال في ترجمتــه: ))شــيخ أصحابن
الكوفــة وأقــام بهــا، وصنـّـف كتابــاً في المــزار وفضــل الكوفــة ومســاجدها، وله 
كتــاب نــوادر، أخبرنــا عــدّة مــن أصحابنــا )رحمهــم الله( ، عــن أبي الحســن بن 

تمـّـام عنــه بكتبــه، تــوفّ أبــو جعفــر بالكوفــة ســنة أربعــن وثلاثمائــة(( ))).

ومــن هــذه الترجمــة يظهــر أنّ الحســن بــن تمـّـام كان شــيخاً لعــدّة مــن 
مشــايخ النجــاشي، وأنّــه روى عمّــن مــات ســنة أربعــن وثلاثمائــة للهجــرة.

)))  ينظر: الخوئي، كتاب الصّلاة: 151/1.
)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 123 الرقم 317.
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المورد الثاني: 

مــا ذكــره في ترجمــة حنظلــة بــن زكريــا بــن حنظلــة بــن خالــد العيّــار 
ــه  ــك، ل ــن بذل ــه: ))لم يك ــال في ــث ق ــي، حي ــن القزوين ــو الحس ــي، أب التميم

كتــاب الغيبــة، أخبرنــا الحســن بــن عبيــد الله، قــال: حدّثنــا أبــو الحســن بــن 
تمـّـام عنــه بــه(( ))).

وهنــا يظهــر أنّ أبــا الحســن بــن تمــام مــن مشــايخ الحســن بــن عبيــد 
الله والــد ابــن الغضائــري )المتــوفى ســنة 411 للهجــرة( ، كــا نــصّ عــى ذلك 
ــة،  ــا الرجالي ــاً في مباحثن ــك مفصّ ــا لذل ــوسي )+( )))، وتعرّضن ــيخ الط الش

فراجــع))).

المورد الثالث: 

ــز الحــدّاد،  مــا ذكــره في ترجمــة عمــر بــن أبي المقــدام، ثابــت بــن هُرمُ
ــن وأبي  ــن الحس ــي ب ــن ع ــه: ))روى ع ــال في ــث ق ــل، حي ــي عجي ــولى بن م
جعفــر وأبي عبــد الله )^( ، لــه كتــاب لطيــف، أخبرنــا بــه الحســن بــن عبيــد 
الله، عــن أبي الحســن بــن تمـّـام، عــن محمّــد بــن القاســم بــن زكريــا المحــاربي، 

عــن عبّــاد بــن يعقــوب، عــن عمــرو بــن ثابــت بــه(( ))).

)))  المصدر نفسه: ص 147 الرقم 380.
)))  ينظر: الطوسي، الرجال: ص 425 الرقم 6117.

)))  ينظر: عادل هاشم، المباحث الرجالية: 1/ 99.
)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 290 الرقم 777.
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المورد الرابع: 

ــث  ــاربي، حي ــا المح ــن زكري ــم ب ــن القاس ــد ب ــة محمّ ــره في ترجم ــا ذك م
ــا،  ــن أصحابن ــة، م ــوداني، ثق ــروف بالس ــوفي، المع ــد الله الك ــو عب ــال: ))أب ق

عمّــر، لــه كتــاب الفوائــد وهــو نــوادر، أخبرنــا الحســن بــن عبيــد الله، قــال: 
ــا أبــو الحســن بــن تمّــام عنــه(( ))). حدّثن

ــد  ــول: ))محمّ ــته بالق ــه في فهرس ــوسي )+( ترجم ــيخ الط ــمّ أنّ الش ث
بــن عــي بــن الفضــل بــن تمـّـام الكــوفي الدهقــان، يُكنّــى أبــا الحســن، كثــر 
ــا  ــن، أخبرن ــر وحس ــة كب ــرج في الغيب ــاب الف ــا كت ــب، منه ــه كت ــة، ل الرّواي
ــا أيضــاً  ــه، وأخبرن ــدي عن ــد المحمّ ــو محمّ ــه كلّهــا الشريــف أب ــه وكتب بروايات

ــه(( ))). ــري عن ــن التلعك ــة ع جماع

وقال في رجاله: 

))محمّــد بــن عــي بــن الفضــل بــن تمـّـام الدهقــان الكــوفي، يُكنّــى أبــا 
الحســن، روى عنــه التلعكــري وســمع منــه ســنة أربعــن وثلاثمائــة، ولــه منه 

إجــازة، أخبرنــا عنــه أبــو محمّــد المحمّــدي(( ))).

بينما ترجم له النجاشي بالقول:

ــن  ــداذ ب ــن بن ــكين ب ــن س ــام ب ــن تم ــل ب ــن الفض ــي ب ــن ع ــد ب ))محمّ

)))  المصدر نفسه: ص 378 الرقم 1027.
)))  الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 240 الرقم 713.

)))  الطوسي، الرجال: ص 443 الرقم 6320.
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ــر، وكان  ــهريار الأصغ ــن ش ــاه ب ــاذر م ــن مي ــرخ زاد ب ــن ف ــر ب ــن مه داذ ب
ــاد،  ــح الاعتق ــاً، صحي ــة، عين ــه، وكان ثق ــم ل ــبب إعظامه ــكين بس ــب بس لُقّ
جيّــد التصنيــف، لــه كتــب، منهــا: كتــاب الكوفــة، كتــاب موضــع قــر أمــر 
المؤمنــن )×( ، كتــاب مختــر الفرائــض، كتــاب الإيــان، كتــاب مــا رُوي في 
عــدد الأئمّــة، كتــاب الجمــل في أصــول شرائــع الإســام، كتــاب عــدد الأيّــام 
ونــوادر الأخبــار، كتــاب الفــرج، كتــاب فضــل الإيــان عــى الإســام، كتاب 

الزيــارات، كتــاب الزهــد، كتــاب الوصايــا، كتــاب مقتــل الحســن )×( .

أخبرنــا بســائر رواياتــه وكتبــه أبــو العبّــاس أحمــد بــن عــي بــن نــوح، 
وقــرأت كتــاب الكوفــة عــى أبي عبــد الله الحســن بــن عبيــد الله عنــه(( ))).

والظاهــر أنّ محمّــد بــن عــي بــن الفضيــل هــذا الــذي وثّقــه النجــاشي 
هــو أبــو الحســن بــن تمـّـام، ويؤيّــد ذلــك:

أوّلاً: 

ــري،  ــد الله الغضائ ــن عبي ــن ب ــايخ الحس ــة مش ــن طبق ــل م أنّ الرج
ــرة. ــنة )411( للهج ــوفي س ــذي ت ال

ثانياً:

أنّــه قــد روى عنــه التلعكــري )المتــوفى ســنة 385 للهجــرة( ، وســمع 
منــه ســنة )340( للهجــرة.

)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 385  الرقم 1046.
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ثالثاً: 

ــوفى 460  ــوسي )المت ــيخ الط ــن الش ــدي ب ــد المحمّ ــط أبي محمّ توسّ
ــه. ــرة( وبين للهج

رابعاً: 

ــن أبي  ــة، ع ــذه الرّواي ــذي روى ه ــو ال ــدي ه ــد المحمّ ــا محمّ أنّ أب
ــه. ــروي عن ــه، وي ــة ب ــه صل ــي أنّ ل ــذا يعن ــام، وه ــن تمّ ــن ب الحس

خامساً: 

الظاهــر أنّــه مــن المهتمــن بشــأن الغَيبــة وحيــاة الإمــام الحجّــة )عجــل 
الله تعــالى فرجــه( ، فألّــف كتــب مثــل كتــاب الفــرج في الغَيبــة، وهــو كتــاب 

حســن وكبــر بشــهادة الشــيخ الطــوسي )+( وكــذا النجــاشي))).

كــا أنّ التلعكــري توسّــط بــن جماعــة وبــن أبي الحســن بــن تمـّـام في 
جملــة كتبــه ورواياتــه الواصلــة إلى الشــيخ الطــوسي))).

ــدم  ــند؛ لع ــة الس ــن ناحي ــاقطة م ــة س ــن، فالرّواي ــى كلا التقديري وع
ــوفي. ــد الله الك ــق عب توثي

)))  ينظــر: الطــوسي، فهرســت كتــب الشــيعة وأصولهــم: ص 240 الرقــم 713، 
النجــاشي، فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة: ص 385 الرقــم 1046.

)))  ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 240 الرقم 713.
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وأمّا الكلام من ناحية الدلالة: 

فمــن الواضــح أنّــه يحتمــل أن تضــمّ كتب بنــي فضّــال الروايــات فقط، 
ويحتمــل أن تضــمّ الرّوايــات وكذلــك آراءهــم، ومــن الواضــح أنّ الاحتــال 

الثــاني هــو الأقــرب؛ لأنّ آراءهــم كانــت فاســدةً ولم تكــن نابعــة مــن نصوص 

صحيحــة؛ فلذلــك كانــت مرفوضــة عنــد الأئمّــة )^( ، ومــن هنــا كانــت 
الحاجــة إلى التمييــز بــن القســمين مــن خــال الأخــذ بالرّوايــة عنهــم؛ لأنّــم 
ثقــات مــن جانــب النقــل والحديــث، وتــرك الأخــذ بآرائهــم الفاســدة مــن 

جهــة أخــرى. 

ومن هنا ذُكرِت عدّة وجوهٍ للمناقشة في دلالتها على المدّعى:

الوجه الأول:

ــدم  ــان ع ــام بي ــة في مق ــر منهــا أنّ الرّواي ــع، وهــو الظاه ــره جم ــا ذك م
ــه عــن  ــال مانعيّت ــدي عــن الأخــذ برواياتهــم، في قب ــة انحرافهــم العقائ مانعي

ــدة. ــم الفاس ــس عقائده ــذ بنف الأخ

وبعبــارة أخــرى: تريــد أن تقــول أنّ المنــاط في قبــول الرّوايــة الوثاقــة 
في الحديــث والنقــل، وهــم مســتجمعون لهــذه الشرائــط، وأمّــا الأخــذ بــالآراء 

فهــو غــر لازم، ويمكــن التفكيــك بينهــا بالأخــذ بــالأوّل وتــرك الثــاني.

قــد يُقــال -كــا قيــل-: إنّ الــكلام مطلــق مــن جميــع الجهــات، ســواءٌ 
كانــت مــن جهــة الــرّواة، أو مــن جهــة الرّوايــة أو الــرأي، والمرتبــط بأصــول 
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المذهــب والعقيــدة ونحــو ذلــك))).

ويمكن الجواب عنه بالقول: 

ــب  ــة غرائ ــدم مانعي ــة ع ــن جه ــان م ــون البي ــكلام ك ــر ال إنّ ظاه
وانحــراف العقيــدة عــن الأخــذ بالرّوايــة، وعندئــذٍ ســتكون هــذه الجهــة هــي 
ــاق  ــكلام إط ــد لل ــا ينعق ــالي ف ــات، وبالت ــن الجه ــا م ــورة دون غيره المنظ
مــن جميــع الجهــات، بــل يختــص إطلاقــه مــن جهــة عــدم مانعيــة انحرافهــم 

ــا. ــة ونحوه ــم الفقهي ــذ بمروياته ــن الأخ ــدي ع العقائ

الوجه الثاني:

يحتمــل أن يك��ون لبن��ي ف�ـضّال طــوران في حياتهــم، طــورٌ كانــوا عــى 
ــدي،  ــراف العقائ ــمتهم والانح ــر كان س ــور آخ ــاد، وط ــاح في الاعتق الص
ــم في  ــذ منه ــارة إلى أنّ الأخ ــو للإش ــام )×( ه ــواب الإم ــون ج ــالي يك فبالت

ــر. ــدي المتأخّ طــور الصــاح لا يمنعــه انحرافهــم العقائ

ــاءً عــى هــذا الحمــل تكــون ظاهــرة في  ــة بن ومــن الواضــح أنّ الرواي
وثاقــة نفــس بنــي فضــال، ويســتفاد منــه العمــل برواياتهــم إذا ثبتــت وثاقتهم، 
وأمّــا الأكثــر مــن ذلــك كــا هــو المدّعــى مــن صحّــة جميــع مروياتهــم، ووثاقــة 
كلّ مــن رووا عنهــم، وحجّيــة مراســيلهم ونحــو ذلــك، فــا وجــه لــه حينئذٍ.

)))  ينظــر: محمّــد حســن المرتضــوي، الــدرّ النضيــد في الاجتهــاد والاحتيــاط والتقليــد: 
.157/1
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الوجه الثالث:

أنّــه لــو دققنــا النظــر في مثــل الرّوايــة، نجــد أنّ محــل الــكلام روايــات 
ــر  ــالي فيقت ــال، وبالت ــي فضّ ــل كبن ــلمغاني وعوائ ــخاص كالش ــب أش وكت

ــمّ، دون الأكثــر مــن ذلــك. ــة هــؤلاء إن ت مدلــول الــكلام عــى رواي

ــدم  ــم، وع ــند إليه ــة الس ــم وتمامي ــة رواياته ــدّي إلى صحّ ــا التع وأمّ
ــيلهم،  ــة مراس ــم، أو صحّ ــم أو بعده ــند قبله ــال الس ــق رج ــة إلى تحقي الحاج

ــة. ــول الرّواي ــرة مدل ــارج دائ ــك خ ــكلّ ذل ف

فالنتيجة:

ــروون ولا  ــم لا ي ــال، وأنّ ــي فضّ ــى لبن ــام المدّع ــق الع ــذا التوثي أنّ ه
. ــامٍّ يرســلون إلّ عــن ثقــةٍ، فهــو غــر ت
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الثالث: كلّ من روى عنه جعفر بن بشير، وكلّ من روى عن 
جعفر

ــة توثيــق كلّ مــن روى عنــه جعفــر بــن بشــر،  مــن التوثيقــات العامّ
وكلّ مــن روى عــن جعفــر بــن بشــر عــى كلا الجانبــن، وســنحاول تســليط 

الضّــوء عــى تماميــة هــذا المدّعــى مــن عدمــه.

ــر  ــات جعف ــاض )( أنّ مرس ــب الرّي ــيّد صاح ــى الس ــم، ادّع نع
بــن بشــر كذلــك صحيحــة؛ لعــن مــا قيــل مــن أنّــه روى عــن الثقــات ورووا 

عنــه))).

ثمّ أنّه لابدّ من الحديث عن جعفر بن بشير، ومن يكون هو؟

ــه  ــم ل ــات، ترج ــاء الثق ــاب الأج ــن الأصح ــر م ــن بش ــر ب جعف
النجــاشي في رجالــه بالقــول: 

ــم  ــا وعبّاده ــاد أصحابن ــن زهّ ــاء، كان م ــي الوشّ ــد البج ــو محمّ ))أب
ونسّــاكهم، وكان ثقــة، ولــه مســجد بالكوفــة بــاقٍ في بُجيلــة إلى اليــوم، وأنــا 
ــي  ــاجد الت ــع المس ــه م ــيّ في ــة نص ــا إلى الكوف ــا إذا وردن ــن أصحابن ــر م وكث
يُرغــب الصّــاة فيهــا، ومــات أبــو جعفــر )&( بالأبــواء ســنة ثــان ومائتــن، 

)))  ينظر: الطباطبائي، رياض المسائل: 193/14، 367/16.



43 بحوث رجالية في الستة الذين قيل: إنهم لا يروون إلّ عن ثقة

ــن  ــم، روى ع ــة العل ــب بفقح ــول: كان يلقّ ــوح يق ــن ن ــاس ب ــو العبّ كان أب
الثقــات ورووا عنــه، لــه كتــاب المشــيخة مثــل كتــاب الحســن بــن محبــوب إلّ 
أنّــه أصغــر منــه، وكتــاب العــدّة، وكتــاب المكاســب، وكتــاب الصّيــد، وكتاب 
الذّبائــح، أخبرنــا أحمــد بــن هــارون، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن ســعيد، قــال: 
حدّثنــا محمّــد بــن مفضّــل بــن إبراهيــم، قــال: حدّثنــا جعفــر بــن بشــر(( ))).

بينما ترجم له الشيخ الطوسي )+( في الفهرست بالقول: 

))جعفــر بــن بشــر البجــي، ثقــةٌ، جليــل القــدر، لــه كتــاب، أخبرنــا 
ــاري  ــن الصف ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــد، ع ــن الولي ــن اب ــد، ع ــن أبي جي ــه اب ب
والحســن بــن متيــل، عــن محمّــد بــن الحســن بــن أبي الخطــاب، عــن جعفــر 
بــن بشــر، ولــه كتــاب يُنســب إلى جعفــر بــن محمّــد )’( روايــة عــي بــن 

ــا )×())). ــى الرّض موس

)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 119 الرقم 304.
)))  الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 92 الرقم 142.
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الكلام في دائرة هذا التوثيق العام على تقدير تماميّته

ــعة  ــة بس ــام مرتبط ــق الع ــذا التوثي ــرة ه ــعة دائ ــح أنّ س ــن الواض  م
ــذا،  ــر ه ــن بش ــر ب ــه جعف ــن روى عن ــر، وم ــن بش ــر ب ــايخ جعف ــرة مش دائ
وقــد قــام صاحــب مشــايخ الثقــات باســتقراء كلّ مــن روى عنــه جعفــر بــن 
بشــر، فوجــد أنّ تعدادهــم)103( شــيوخٍ، ووجــد أنّ مــن روى عــن جعفــر 

ــاً))). ــر)18( راوي ــن بش ب

ــا إلى  ــر ووصلن ــن بش ــر ب ــذة جعف ــايخ وتلام ــتقرئنا مش ــا اس ولكنن
نتيجــة تخالــف هــذه النتائــج حيــث ظهــر لنــا ان تعــداد مشــايخه )٩٥( شــيخا 

ــا. ــل إلى )٢٠( راوي ــه وص ــراوون عن ــه وال ــداد تلامذت ــا تع بين

فهذه هي سعة الدائرة في هذا التوثيق العام.

نعــم، لا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ أكثــر مــن نصــف مشــايخ جعفــر بــن 
بشــر وُثقــوا بالتوثيقــات الخاصّــة والعامّــة المختلفــة، وكذلــك الحــال فيمــن 
ــاء في كلا  ــن الضّعف ــم م ــلُ قائمته ــن لم تخ ــر، ولك ــن بش ــر ب ــن جعف روى ع

الطرفــن.

)))  ينظر: غلام رضا عرفانيان، مشايخ الثقات: 2/ 117.
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الكلام في الأصل في هذا التوثيق والمسيرة التاريخية له

الأصــل في هــذا التوثيــق العــام كلــات النجــاشي )+( في ترجمــة جعفر 
بــن بشــر، حينــا قــال فيه:

))روى عــن الثّقــات ورووا عنــه(( )))، بتقريــب أنّ هــذه العبــارة 
ظاهــرة في مــدح جعفــر بــن بشــر، ولا يكــون ذلــك إلا بتقديــر عــدم روايتــه 
عــن الضّعفــاء، وإلّ فالرّوايــة عــن الثقــة وغــره ليــس بمــدح كــا لا يخفــى))).

ــام  ــى أع ــارة، ع ــذه العب ــن ه ــه م ــا تضمّ ــر ب ــة جعف ــرّت ترجم وم
الفــن والرّجــال كالمحقــق الحــيّ )+( والعلامــة الحــيّ )( وابــن طــاووس 
)قدّســت أسرارهــم( وأضرابهــم، ولكــن لم يشــروا إلى ظهورهــا في التأســيس 
للتوثيــق العــام، الــذي اُدعــي أنّــه يشــمل كلّ مــن روى عــن جعفــر بن بشــر، 

أو كلّ مــن روى عنــه جعفــر بــن بشــر. 

وقــد تتبعنــا مــن قــال بهــذا التوثيــق العــام، فوجدنــا تصريــح الســيّد 
ــد  ــة ول ــث ديّ ــائل في مبح ــاض المس ــوفى 1231( في ري ــي )+( )المت الطباطبائ
الزّنــا، حيــث قــال: ))مضافــاً إلى أنّ الســند في بعضهــا صحيــح إلى جعفــر بــن 
؛ لقــول النجــاشي: )روى  بشــر وهــو ثقــة، والإرســال بعــده لعلّــه غــر ضــارٍّ

)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 119 الرقم 304.
)))  ينظر: الطباطبائي، رياض المسائل: 193/14.
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عــن الثقــات ورووا عنــه( ، قالــه في مدحــه ولا يكــون ذلــك إلا بتقديــر عــدم 
روايتــه عــن الضعفــاء وإلا فالروايــة عــن الثقــة وغــره ليــس بمــدح كــا لا 

يخفــى(( ))). 

وتبعــه في ذلــك الشــيخ مهــدي الكجــوري )المتــوفّ 1293 للهجــرة( 
ــا  ــال: ))ومنه ــة، فق ــارات الوثاق ــن أم ــدّث ع ــا تح ــة، حين ــده الرّجالي في فوائ
روايــة محمّــد بــن إســاعيل بــن ميمــون، أو جعفــر بــن بشــر عنــه، أو روايتــه 
عنهــا، لمــا في النجــاشي وخلاصــة الأقــوال في ترجمــة الأوّل بعــد )ثقــة، عين(، 
)روى عــن الثقــات ورووا عنــه( ، وكــذا في ترجمــة الثــاني بعــد التوثيــق(( ))).

ــرة(  ــوفى 1320 للهج ــوري )&( )المت ــدّث الن ــك المح ــم في ذل وتبعه
في خاتمــة مســتدرك الوســائل، حيــث انتهــى إلى تماميــة هــذا التوثيــق العــام، 
وصّرح بذلــك حينــا قــال: ))وجعفــر بــن بشــر الجليــل الــذي عُــدّت روايتــه 
ــات ورووا  ــن الثق ــه: روى ع ــم في ــة، لقوله ــارات الوثاق ــن أم ــد م ــن أح ع

ــه(( ))). عن

ومــال بــل اســتظهر تماميــة هــذا التوثيــق العــام ســيّدنا الأســتاذ الحكيم 
ــث  ــل إلى مبح ــا وص ــارة، حين ــاب الطه ــارج في كت ــه الخ ــه( في بحث ــدّ ظل )مُ
ــد  ــن الولي ــر ب ــوع عم ــال: ))ووق ــث ق ــاج، حي ــاح المنه ــر في مصب ــاء المط م

)))  المصدر السابق: 193/14، 367/16.
)))  الكجوري، الفوائد الرجالية: ص 106.

)))  النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 1/ 135.
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الــذي هــو ســبب ضعــف الثالــث بــن أبي بصــر وجعفــر بــن بشــر، الــذي 
ذُكِــر في الفهرســت أنّــه ثقــةٌ جليــلٌ، وذكــر النجــاشي أنّــه مــن زهّــاد أصحابنــا 
وعبّادهــم ونسّــاكهم، ثقــة، لــه مســجد بالكوفــة، وأنــا وكثــر مــن أصحابنــا 
إذا وردنــا الكوفــة نصــيّ فيــه مــع المســاجد التــي يُرغــب الصّــاة فيهــا، وكان 
ابــن نــوح يقــول: كان يلقــب بفقحــة العلــم، روى عــن الثقــات ورووا عنــه، 
فــإنّ ذلــك كلّــه بــا يوجــب قــوّة هــذه النصــوص بمجموعهــا بنحــو تصلــح 

للاســتدلال عــى الحكــم، فضــاً عــن تأييــد الصحيحتــن المتقدمتــن(( ))).

ــي )+( )))،   ــق الخوئ ــايخنا المحق ــيّد مش ــإن س ــك ف ــال ذل ــم، في قب نع
ــدم  ــا إلى ع ــه( )))،  ذهب ــت بركات ــاض )دام ــتاذ الفي ــيخنا الأس ــك ش وكذل

ــام. ــق الع ــذا التوثي ــة ه تمامي

ــتفادة  ــى اس ــيٌ ع ــام مبن ــق الع ــذا التوثي ــة ه ــح أنّ تمامي ــن الواض وم
الحــر في عبــارة )روى عــن الثقــات ورووا عنــه( ، بحيــث لا يحتمــل روايتــه 
ــات  ــع المناقش ــت جمي ــمّ كان ــن ث ــه، وم ــم عن ــة غيره ــم، ولا رواي ــن غيره ع
ــع  ــارة، م ــذه العب ــن ه ــر م ــتفادة الح ــة اس ــدم تمامي ــن ع ــق م ــة تنطل الحَلّي

ــا. ــوارد وغيره ــض الم ــة في بع ــات الناقض ــض المناقش بع

)))  الحكيم، مصباح المنهاج، كتاب الطهارة: 240/1.
)))  ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 8/ 19.

)))  أنظــر مــا أثبتنــاه عنــه في غــر مــورد في مباحثنــا الفقهيــة في كتــاب الصــاة والجمعــة 
والنوافــل وأوقــات الصــاة وغيرهــا.
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ويمكن المناقشة في هذا التوثيق بوجوه:

الوجه الأوّل: 

إشكال حَلّ، وقد ذكره جمع وهو ظاهر العبارة، وحاصله:

 أنّ عبــارة )روى عــن الثقــات ورووا عنــه( لا دلالــة فيهــا عــى الحــر 
مــن كلا الطرفــن حتّــى يمكــن أن يكــون لازمــه موجبــة كلّيــة بلحاظ مشــايخه 
ــر  ومــن رووا عنــه، فــإنّ الحــر مــن كلا الطرفــن هــو الــذي يجــب أن يتوفّ

لكــي يتــمّ هــذا التوثيــق العــام، وهــو غــر متوفّــر.

نعــم، لا إشــكال في أنّ للعبــارة محــل الــكلام دلالــة على مــدى معيّ من 
وثاقــة المشــايخ لجعفــر ومــن رووا عنــه، ولا أقــل يمكــن القــول بأنّــا الكثــرة، 
أو الأكثــر، أو الأعــم، أو الأغلــب، أو أكثــر مــن النصــف، أو الثلثــن، ونحــو 
ذلــك مــن النسّــب دون الأكثــر مــن ذلــك عمومــاً، ومــن الواضــح أنّ الرّوايــة 
عــن الثقــات بمثــل هــذا المقــدار أمــر ممــدوح، يصلــح أن يكــون ســمة يُترجــم 
عنهــا بالقــول بالمــدح والثّنــاء كــا في العبــارة محــل الــكلام، ويؤيّــد ذلــك أنّ 
أكثــر مــن )76( شــيخاً مــن مشــايخ جعفــر بــن بشــر قيــل بوثاقتهــم، مضافــاً 

إلى الأعــم الأغلــب ممـّـن رووا عنــه))).

)))  ينظر: غلام رضا عرفانيان، مشايخ الثقات: 117/2.
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الوجه الثاني: 

وهــو وجــه نقــي، حيــث ثبتــت روايــة جعفــر بــن بشــر عــن جمــع 
ممـّـن ضُعّفــوا، كصالــح بــن الحكــم الــذي روى عنــه الشــيخ، عــن محمّــد بــن 

ــن  ــر، ع ــن بش ــر ب ــن جعف ــن، ع ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــوب، ع ــن محب ــي ب ع
صالــح بــن الحكــم، قــال: ســألت أبــا عبــد الله )×( عــن الصــاة في الســفينة 

ــره))). إلى آخ

ــه:  ــن الحكــم ممّــن ضعّفهــم النجــاشي، حيــث قــال في حقّ وصالــح ب
ــد الله  ــن أبي عب ــف، روى ع ــول، ضعي ــي، الأح ــم الني ــن الحك ــح ب ))صال

.((()×(

كــا روى كذلــك عــن المفضّــل بــن عمــر في غــر مــورد، كــا في الــكافي 
ــندِْيِّ عَــنْ جَعْفَــرِ  في ســند الكلينــي ))عَــيُِّ بْــنُ إبِْرَاهِيــمَ عَــنْ صَالـِـحِ بْــنِ السِّ
ــلِ بْــنِ عُمَــرَ قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اللَّ ×: إذَِا أَرَدْتَ أَنْ  بْــنِ بَشِــرٍ عَــنِ الُْفَضَّ
ــه  ــا ثَوَابَ ــه ورَجَ ــافَ خَالقَِ ــه وخَ ــتَدَّ وَرَعُ ــنِ اشْ ــرْ إلَِ مَ ــابِ فَانْظُ ــرِفَ أَصْحَ تَعْ

وإذَِا رَأَيْــتَ هَــؤُلَءِ فَهَــؤُلَءِ أَصْحَــابِ(( ))).

وكذلــك مــا رواه الشــيخ الطــوسي )+( في الاســتبصار بإســناده 
))عنــه عــن محمّــد بــن الحســن، عــن جعفــر بــن بشــر والمفضّــل بــن عمــر، 

)))  ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 296/3  ب: الصلاة في السفينة ح 897.
)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 200  الرقم 533.

)))  الكليني، الكافي: / 236 ب: المؤمن وعلاماته ح 23.
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ــرم  ــول في مح ــا تق ــال: م ــد الله )×( فق ــى أبي عب ــي))) ع ــل النباج ــال: دخ ق
مــسّ لحيتــه فســقط منهــا شــعرتان؟ فقــال أبــو عبــد الله )×( : لــو مسســت 

لحيتــي فســقط منهــا عــر شــعرات مــا كان عــيَّ شيءٌ(( ))).

والمفضــل بــن عمــر الجعفــي ترجــم لــه النجــاشي بالقــول: ))كــوفي، 
ــأ بــه(( ))). فاسـد� المذه��ب، مضطـر�ب الرّوايــة، لا يُعب

وزاد عليه ابن الغضائري بالقول: 

))ضعيــف، متهافــت، مرتفــع القــول، خطــابي، وقــد زيــد عليــه شيءٌ 
كثــرٌ، وحمــل الغــاة في حديثــه حمــاً عظيــاً، ولا يجــوز أن يكتب حديثــه(())).

ــا  ــورد، ك ــر م ــي في غ ــن داود الرقّ ــر روى ع ــن بش ــر ب ــا أنّ جعف ك
ــحِ  ــنُ إبِْرَاهِيــمَ عَــنْ صَالِ ــيُِّ بْ روى عنــه الكلينــي في الــكافي بســنده عــن ))عَ
ــدِ اللَّ ×  ــنْ أَبِ عَبْ ــيِّ عَ قِّ ــنْ دَاوُدَ الرَّ ــرٍ عَ ــنِ بَشِ ــرِ بْ ــنْ جَعْفَ ــندِْيِّ عَ ــنِ السِّ بْ
فَ أَمْــرٌ يُبْغِضُــه اللَّ حَتَّــى  َ قَــالَ: إنَِّ الْقَصْــدَ أَمْــرٌ يُبُِّــه اللَّ عَــزَّ وجَــلَّ وإنَِّ الــرَّ

ــكَ(( ))). ابِ ــكَ فَضْــلَ شََ ــى صَبَّ ءِ وحَتَّ ْ ــحُ للِــيَّ ــا تَصْلُ َ ــوَاةَ فَإنَِّ طَرْحَــكَ النَّ

)))  في النسخة المطبوعة ورد )النياحي( وورد )السّاجي( .
)))  الطوسي، الاستبصار: 2/ 198 ب: مس لحيته ح 671.

)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 416 الرقم 1112.
)))   ابن الغضائري، الرجال: ص 87 الرقم 117.

)))  الكلينــي، الــكافي: 4/ 52 ب: فضــل القصــد ح2، الصــدوق، ثــواب الأعــال: ص 
168 ، الخصــال: ص10- 11 خصلــة مــن احتملهــا لم يشــكر النعمــة ح36.
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ةٌ مِــنْ أَصْحَابنِاَ  وكذلــك مــا رواه الكلينــي في الكافي بإســناده عن ))ِعــدَّ
ــدِ بْــنِ الُْسَــنِْ عَــنْ جَعْفَــرِ بْــنِ بَشِــرٍ عَــنْ دَاوُدَ  عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ زِيَــادٍ عَــنْ مُمََّ
ــةً كَانَ لَــه ظَهْرُهَــا وعَــىَ  ى دَابَّ ــيِّ قَــالَ قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اللَّ ×: مَــنِ اشْــرََ قِّ الرَّ

اللَّ رِزْقُهَــا(( ))).

وداود الرقّــي قــال عنــه النجــاشي: ))ضعيــفٌ جــدّاً، والغــاة تــروي 
عنــه، وقــال أحمــد بــن عبــد الواحــد: قــلّ مــا رأيــت لــه حديثــاً ســديداً(( ))).

وزاد في حقّــه ابــن الغضائــري بالقــول: ))كان فاســد المذهــب، ضعيف 
الرّوايــة، لا يُلتفــت إليــه(( )))، وإن وثّقــه الشــيخ الطــوسي )+( وكــذا فعــل 

الشــيخ المفيــد )( )))، وغيرهــم.

كــا ثبتــت روايــة جمــعٍ ممـّـن ضُعّفــوا عــن جعفر بــن بشــر، منهــم محمّد 
بــن عــي، أبــو ســمينة، حيــث ورد في المحاســن للبرقــي: ))عنــه، عــن محمّــد 
بــن عــي، عــن جعفــر بــن بشــر، عــن عمــرو بــن أبي ســبيل، قــال: ســألت 
أبــا عبــد الله )×( عــن الجُبــن، قــال: كان أبي ذُكِــر لــه منــه شيء فَكَرِهــه ثــمّ 

أكلــه، فــإذا اشــريته فاقطــع، واذكــر اســم الله عليــه وكُل(( ))).

)))  الكليني، الكافي: 6/ 536 ب: ارتباط الدابّة ح5.
)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 156 الرقم 410.

)))  ابن الغضائري، الرجال: ص 58 الرقم 46.
)))  ينظــر: الطــوسي، الرجــال: ص 336، المفيــد، الإرشــاد في معرفــة حجــج الله عــى 

ــاد: 248/2. العب
)))  البرقي، المحاسن: 2/ 496 ح 599.
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وأبــو ســمينة هــو محمّــد بــن عــي الصــرفي، وقيــل في حقّــه: ))حمدويــه 
عــن بعــض مشــيخته: محمّــد بــن عــي رُمــي بالغُلــو، وقــال نــر بــن الصباح: 
محمّــد بــن عــي الصاحــي، هــو أبــو ســمينة، وذكــر عــي بــن محمّــد بــن قُتيبــة 
ــه قــال: كِــدت أن أقنــت عــى أبي  ــن شــاذان، أنّ النســيابوري عــن الفضــل ب
ســمينة محمّــد بــن عــي الصــرفي، قــال: فقلــت لــه: ولمَ اســتوجب القنــوت 
ــل في  ــر الفض ــه، وذك ــا لا تعرف ــه م ــرف من ــال: لأنّ أع ــه؟ ق ــن أمثال ــن ب م
ــان،  ــن ظبي ــس ب ــاب، ويون ــو الخط ــهورون أب ــون المش ــه: الكذّاب ــض كتب بع

ويزيــد الصائــغ، ومحمّــد بــن ســنان، وأبــو ســمينة أشــهرهم(( ))).

وممـّـن روى عــن جعفــر بــن بشــر ســهل بــن زيــاد، كــا روى الكلينــي 
ةٌ مِــنْ أَصْحَابنَِــا عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ زِيَــادٍ عَــنْ جَعْفَــرِ بْــنِ  )+( في الــكافي: ))عِــدَّ
ــدِ  ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــالَ قَ ــلِمٍ قَ ــنِ مُسْ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــنِ زُرَارَةَ عَ ــنِْ بْ ــنِ الُْسَ ــرٍ عَ بَشِ
ــيَاطيُِن إنَِّ  ــكَنَه الشَّ ــكَ سَ ــوْقَ ذَلِ ــاَ كَانَ فَ ــبْعَةَ أَذْرُعٍ فَ ــكَ سَ ــنِ بَيْتَ اللَّ ×: ابْ

ــوَاءَ(( ))). ــكُنُ الَْ ــاَ تَسْ ــاَءِ ولَ فِ الأرَْضِ وإنَِّ ــتْ فِ السَّ ــيَاطيَِن لَيْسَ الشَّ

وســهل بــن زيــاد هــو أبــو ســعيد الآدمــي الــرّازي، الــذي قــال عنــه 
النجــاشي: ))كان ضعيفــاً في الحديــث، غــر معتمــد فيــه، وكان أحمــد بــن محمّد 
بــن عيســى يشــهد عليــه بالغُلــو والكــذب، وأخرجــه مــن قــم إلى الــرّي وكان 

. يسكنها

)))   الشيخ حسن، التحرير الطاووسي: ص 514  - 515.
)))  الكليني، الكافي: 6/ 529 ب: تشييد البناء ح6.
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ــد  ــن عب ــد ب ــد محمّ ــى ي ــكري )×( ع ــد العس ــا محمّ ــب أب ــد كات وق
ــن  ــس وخمس ــنة خم ــر س ــع الآخ ــهر ربي ــن ش ــف م ــار للنص ــد العطّ الحمي
ومائتــن، ذكــر ذلــك أحمــد بــن عــي بــن نــوح وأحمــد بــن الحســن )رحمهــا 

ــد(( ))). ــاب التوحي ــه كت الله( ، ل

الوجه الثالث: 

وهــو أنّــه يمكــن تصــوّر تحكّــم الــرّاوي فيمــن يــروي عنهــم، فلــه أن 
يختــار الثقــات أو غيرهــم، ولكــن لا يمكــن أن يُتصــوّر تحكّــم الــرّاوي فيمــن 
ســروي عنــه في المســتقبل وبعــد وفاتــه، فإنّــه وإن مكّنــه أن يتحفّــظ مــن هــذه 
الجهــة مــن خــال عــدم تحميــل روايتــه لمــن ليــس بثقــةٍ مــن وجهــة نظــره، 
ــه، والوضــع  ــن والوضّاعــن مــن الكــذب علي ــع الكذّاب ولكــن هــذا لا يمن
ــاك فــارق صغــر أو  ــه، إذا كان هن ــى في حيات ــه، أو حتّ عــى لســانه بعــد وفات
حتّــى كبــر لا يمكنهــم مــن الوصــول إليــه كقــم المقدّســة والكوفــة أو بغــداد 
والمدينــة المنــوّرة ونحــو ذلــك، بــل قــد يــروي عنــه مــن تلامذتــه ممـّـن لم تثبــت 
لديــه وثاقتــه، وإنّــا تحمــل الروايــة عنــه حينــا كان ذلــك الشــيخ في المجلــس 
العــام يلقــي الرّوايــات ويقــوم الطلبــة بتســجيلها، فيمكــن أن لا يتحكّــم بمــن 
ــاجد  ــة في المس ــة العامّ ــات العلمي ــة والحلق ــس العامّ ــه في المجال ــجّل عن يس

وغيرهــا.

وقــد ثبــت هــذا الــيء للمعصومــن )^( ، فقــد كذّبــوا عليهــم في 

)))  النجاشي: فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 185  الرقم 490.
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أثنــاء حياتهــم، فكيــف بعــد وفاتهــم؟ ومــن بــاب أولى الكــذب والوضــع عــى 
لســان الــرّواة العاديــن، وإن كانــوا مــن الأعــام.

وعليــه، فــإذا أمكــن لجعفــر بــن بشــر أن يتحكّــم في الجهــة الأولى مــن 
ــة  ــة الثاني ــم بالجه ــه التحكّ ــا يمكن ــايخه، ف ــة مش ــو جه ــام، وه ــق الع التوثي

منــه، وهــو جهــة مــن رووا عنــه، ومــن هــم في مقــام تلامذتــه.

الوجه الرابع:

ــر  ــن بش ــر ب ــات جعف ــع رواي ــل م ــوسي )+( لم يتعام ــيخ الط أنّ الش
عــى أنّــه لا يــروي إلّ عــن ثقــة، وكــون جميــع مشــايخه مــن الثقــات، بتقريب: 

ــر  ــن لجعف ــد أن أورد روايت ــب بع ــوسي )+( في التهذي ــيخ الط أنّ الش
بــن بشــر، الأولى عمّــن رواه عــن أبي عبــد الله )×( ، والثانيــة عــن عبــد الله 

بــن ســنان أو غــره عنــه )×( ))).

قال بصدد النقّاش في الخبر المحكي بهما: 

أوّل مــا فيــه، أنّــه خــر مرســل منقطــع الأســناد؛ لأنّ جعفــر بــن بشــر 
في الرّوايــة الأولى قــال: عمّــن رواه، وهــذا مجهــول يجــب إطراحــه، وفي الرّواية 
الثانيــة قــال: عــن عبــد الله بــن ســنان أو غــره، فــأورده وهــو شــاكٌ فيــه، ومــا 

يجــري هــذا المجــرى لا يجــب العمــل بــه.

ــون  ــال، بك ــة بالإرس ــقاط الرّواي ــأ في إس ــه )+( لم يعب ــظ أنّ فيلاح

)))  ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 196، 567، 568.
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ــع مشــايخه ومــن  ــو كان جمي ــه ل ــن بشــر، وهــذا لا وجــه ل المرســل جعفــر ب
ــل))). ــات، فتأمّ ــن الثق ــم م ــروي عنه ي

وهــذا الــكلام مبنــي عــى معاملــة مــا ورد في جعفــر بــن بشــر، بمثــل 
مــا ورد في ابــن أبي عُمــر وأضرابــه، ممـّـن عُرفــوا في الطائفــة أنّــم لا يــروون 
ولا يرســلون إلّ عــن ثقــة، ومــن الواضــح أنّ هــذه المســاواة غــر صحيحــةٍ، 
فــا ورد في جعفــر بــن بشــر أنّــه روى عــن الثّقــات، وأعــام الفــنّ والرّجــال 
يفرّقــون في تعبيراتهــم حينــا يريــدون الإشــارة إلى الرّوایــة المســندة والرّوايــة 
ــل إلّ  ــروي ولا يرس ــه لا ي ــر أنّ ــن أبي عُم ــوا اب ــم وصف ــل أنّ ــلة، بدلي المرس
عــن ثقــة، فلــو كانــوا يفهمــون مــن الرّوايــة شــمول هــذه المرســلة، لكانــوا قد 
اكتفــوا بذكــر أنّــه لا يــروي إلّ عــن ثقــة، ولكــن حيــث أنّــم يفرّقــون فذكروا 
ــن  ــاوت ب ــة س ــة، وأنّ الطائف ــن ثق ــل إلّ ع ــروي ولا يرس ــه لا ي ــه أنّ في حقّ

مســانيده ومراســيله.

وعليــه، فــا لم يعبــأ بــه الشــيخ الطــوسي مــن إســقاط مراســيل جعفــر 
بــن بشــر لا علاقــة لــه بــا أورده النجــاشي في حقّــه، وهــو محــل الــكلام بأنّــه 

روى عــن الثّقــات ورووا عنــه.

فالنتيجة النهائية:

ــر  ــقّ جعف ــاشي في ح ــارة النج ــه عب ــدلّ علي ــن أن ت ــا يمك ــة م أنّ غاي

)))  ينظر: السيد السيستاني، لا ضرر ولا ضرار: ص 20.
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ــز في  ــه الثقــات، ولكــن مــا يميّ ــه روى عــن الثقــات وروی عن بــن بشــر، أنّ
ــرّواة العاديــن،  ــة بال ــه عــن الثقــات مقارن ــرة روايت ــارة، كث ــة هــذه العب دلال
وكذلــك كثــرة روايــة الثقــات عنــه، ومــن الواضــح أنّ مثــل هــذا يعتــر نــوع 
ــد  ــات، ويؤيّ ــم الثق ــا فيه ــى ب ــر في كلّ راوٍ حتّ ــةٍ لم تتوفّ ــمةٍ ممدوح ــةٍ وسِ مزيّ
ذلــك اســتقراء أحــوال مــن روى عنهــم جعفــر بــن بشــر، فأكثــر مــن ثلثــي 
ممـّـن روى عنهــم هــم مــن الثقــات بشــكل أو بآخــر، مضافــاً إلى أنّــه أكثــر مــن 
ثلاثــة أربــاع مــن رووا عــن جعفــر بــن بشــر مــن الثقــات بشــكل أو آخــر، 

دون الأكثــر مــن ذلــك.

فالنتيجة:

ــه لا  ــر، وأنّ ــن بش ــر ب ــام لجعف ــق الع ــذا التوثي ــل ه ــى في مث أنّ المدّع
. ــامٍّ ــر ت ــو غ ــة، فه ــن ثق ــل إلّ ع ــروي ولا يرس ي



57 بحوث رجالية في الستة الذين قيل: إنهم لا يروون إلّ عن ثقة

الرّابع: محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزّعفراني

الزّعفــراني واحــدٌ مــن الأصحــاب الثقــات، ومــن أصحــاب الكتــب، 
ترجــم لــه النجــاشي بالقــول:

ــة،  ــراني، ثق ــد الله الزّعف ــو عب ــون، أب ــن ميم ــاعيل ب ــن إس ــد ب )) محمّ
ــد الله )×(  ــاب أبي عب ــي أصح ــه، ولق ــات ورووا عن ــن الثق ــن، روى ع ع
ــو  ــا أب ــال: حدّثن ــاذان، ق ــن ش ــد الله ب ــو عب ــا أب ــوادر، أخبرن ــاب ن ــه كت ، ل
الحســن، عــي بــن حاتــم بــن أبي حاتــم، قــال: حدّثنــا عبــد الله بــن محمّــد بــن 

ــه(( ))). ــد عن خال

وقصّــة هــذا التوثيــق العــام تشــابه إلى حــدٍ كبــر قصّــة التوثيــق العــام 
الــذي ذكرنــاه في جعفــر بــن بشــر، ومنشــأ ذلــك هــو التشــابه في مســتند كلا 
التوثيقــن، وهــو تعبــر النجــاشي في حقّهــا بأنّــا رووا عــن الثقــات وروى 

الثقــات عنهــم.

ــن  ــر ع ــن تأخّ ــام ممّ ــرّض الأع ــد تع ــة يج ــرة التاريخي ــع للمس والمتتّب
عبــارات  وذكــروا  الزّعفــراني،  لترجمــة   )+( والطــوسي   )&( النجــاشي 
ــام  ــق الع ــى التوثي ــة ع ــا دلال ــروا إلى أنّ له ــم لم يش ــه، لكنهّ ــاشي بحقّ النج

)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 345 - 346 الرقم 933.
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بــكلّ مــن روى عنــه الزّعفــراني، أو روى عــن الزّعفــراني، إلى أن وصــل الأمــر 
ــارات  ــن أم ــر أنّ م ــث ذك ــاني )+( ، حي ــد البهبه ــا ـ للوحي ــب تتبعن ـ بحس
الوثاقــة روايــة محمّــد بــن إســاعيل بــن ميمــون عنــه، أو روايتــه عــن محمّــد 
بــن إســاعيل بــن ميمــون، وعلّــل ذلــك بأنّــه لمــا ذُكِــر في ترجمتــه))) وتقدّمــت 

ــه. ــارة إلي الإش

وتبعــه في ذلــك الشــيخ مهــدي الكجــوري )&( )المتــوفى 1293 
ــن  ــراني ع ــون الزّعف ــن ميم ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــة محمّ ــدّ رواي ــرة( ، فع للهج
شــخص، أو روايــة شــخص عــن محمّــد بن إســاعيل مــن أمــارات الوثاقــة))).

ــرة( في  ــوفى 1320 للهج ــوري )&( )المت ــدّث النّ ــك المح ــه في ذل وتبع
خاتمــة مســتدرك الوســائل، حيــث أشــار إلى أنّ قــول النجــاشي في محمّــد بــن 
إســاعيل بــن ميمــون الزّعفــراني مــن أنّــه روى عــن الثقــات ورووا عنــه، لــه 

دلالــة كــا في جعفــر بــن بشــر عــى أنّــه مــن أمــارات التوثيــق))).

ــازي )&( في مســتدركات علــم رجــال  وتبعهــم في ذلــك الشــيخ الن
ــنة 1405( ))). ــوفى س ــث و)المت الحدي

ثــمّ أنّ عمــدة الإشــكال عــى هــذا التوثيــق العام، هــو عمدة الإشــكال 

)))  ينظر: البهبهاني، فوائد الحائرية: ص 48 المطبوعة في آخر رجال الخاقاني.
)))  ينظر: الكجوري، الفوائد الرجالية: ص 106.

)))  ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 110/7.
)))  ينظر: النمازي،  مستدركات علم رجال الحديث: 1/ 24.
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ــارة  ــة العب ــن بشــر، وهــو عــدم دلال ــق العــام المســتفاد لجعفــر ب عــى التوثي
ــن  ــروي ع ــن ي ــن، أي ممّ ــن كلا الطرف ــر م ــى الح ــق ع ــتند التوثي أي مس
الزّعفــراني ومــن يــروي عنــه الزّعفــراني، وهــو إشــكال وارد، ويهــدم أصــل 

تماميــة هــذا التوثيــق العــام.
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ــن  ــدّ م ــام لا ب ــق الع ــذا التوثي ــة به ــور الخاصّ ــن الأم ــة م ــاك جمل ــم، هن نع
ــي: ــا، وه ــارة إليه الإش

الأمر الأوّل: 

ــة  ــن جه ــام م ــق الع ــذا التوثي ــرة ه ــعة دائ ــن س ــث ع ــو الحدي وه
مشــايخ محمّــد بــن إســاعيل الزّعفــراني، ومــن روى عنهــم الزّعفــراني، فقــد 
ــا: إنّ دائــرة مشــايخه تتعــدّى  تقــدّم في الحديــث عــن جعفــر بــن بشــر، وقلن
ــة لتصــل إلى حــوالي)103( شــيوخٍ حســب الاســتقراء، ولكــنّ الحــال في  المئ
الزّعفــراني يختلــف، فإنّــه قــد اُســتقرئت رواياتــه في الكتــب الأربعــة، فوُجــد 
ــاب التهذيــب))) عــن حّمــاد بــن عيســى،  ــة واحــدة في كت ــروِ إلّ رواي ــه لم ي أنّ

وهــو ثقــة))).

ــمُّ إلا  ــراني لا تض ــم الزّعف ــن روى عنه ــرة م ــك فدائ ــى ذل ــاءً ع وبن
ــن  ــال م ــوم الح ــة، معل ــو ثق ــى، وه ــن عيس ــاد ب ــو حّم ــداً، وه ــخصاً واح ش

ــرة. ــذه الدائ ــر في ه ــدة تذك ــا فائ ــن، ف ــهادة الآخري ــة بش ــة الوثاق ناحي

الأمر الثاني: 

الحديــث في ســعة دائــرة مــن روى عنــه محمّــد بــن إســاعيل الزّعفراني، 

)))  ينظــر: الطــوسي، التهذيــب الاحــكام: 4/ 111 ب: تمييــز أهــل الخمس ومســتحقّيه 
ح3.

)))  ينظر: الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 2/ 233.
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ــن  ــد ب ــن محمّ ــخص روى ع ــن ش ــر م ــاك أكث ــون هن ــي أن يك ــن الطبيع وم
إســاعيل بــن ميمــون الزّعفــراني، والمتتبّــع لرواياتــه في الكتــب الأربعــة يجــد 
روايــة الحســن بــن عــي بــن فضّــال، عــن محمّــد بــن إســاعيل الزّعفــراني، كــا 

ورد في تهذيــب الأحــكام للشــيخ الطــوسي))).

ــه، هــو عبــد الله  ومــن جملــة مــن روى عــن محمّــد بــن إســاعيل كتاب
بــن محمّــد بــن خالــد، كــا ذكــر النجــاشي))).

ومــن هنــا فقــد قيــل بوثاقتهــم بنــاءً عــى كونهــا القــدر المتيقــن مــن 
ــن ميمــون الزّعفــراني))). ــن إســاعيل ب ــد ب ــه لمحمّ شــهادة النجــاشي وترجمت

ويمكن المناقشة في هذا الكلام بالقول:

إنّ الانتهــاء إلى وثاقــة عبــد الله بــن محمّــد بــن خالــد مــن بــاب كونــه 
القــدر المتيقــن مــن وثاقــة مــن روى عــن محمّــد بــن إســاعيل فهــذا يتــمّ لــو 
كان لدينــا التوثيــق العــام تــامّ في مرحلــة ســابقة وبنحــو الموجبــة الكلّيــة فيمــن 
رووا عــن الزّعفــراني، فعندئــذٍ لابــدّ أن يكــون عبــد الله بــن محمّــد بــن خالــد 
ــدم  ــع ع ــا م ــكلّ، وأمّ ــذا ال ــق ه ــراد ومصادي ــن أف ــه م ــاب كون ــن ب ــة م ثق
ــى  ــا انته ــح وك ــو الصحي ــا ه ــة ك ــة الكلّي ــو الموجب ــى نح ــه ع ــوت تماميّت ثب

)))  ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 136/4 ب: تمييز أهل الخمس  ح 362.
)))  ينظر: النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 345 - 346 الرقم 933.

)))  ينظر: الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 2/ 234.



بحوث رجالية في الستة الذين قيل: إنهم لا يروون إلّ عن ثقة62

ــه القائــل كذلــك))). إلي

ــة هــذا التعبــر، كذلــك  فكــا يحتمــل وثاقــة عبــد الله بــن محمّــد بمعيّ
ــة مــن التعبــر بـــ)روى  ــه لعــدم اســتفادة الحــر والكلّي يحتمــل عــدم وثاقت

ــه( . ــات ورووا عن ــن الثق ع

)))  ينظر: المصدر نفسه.
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الخامس: علي بن الحسن الطاطاري

عــي بــن الحســن الطاطــاري مــن الفقهــاء الثقــات، وكان مــن وجــوه 
ــان  ــد بي ــيأتي مزي ــاعة، وس ــن سُ ــد ب ــن محمّ ــن ب ــتاذ الحس ــة، وكان أس الواقف

عــن حالــه.

والرّجــل ممـّـن قيــل في حقّــه أنّــه لا يــروي إلّ عــن ثقــة، وبالتــالي فُهِــم 
مــن هــذا التعبــر أنّ جميــع مشــايخه مــن الثقــات، فــإذا لم يكــن لأحــد مشــايخه 
توثيــق خــاص أو عــام، فبالتــالي يكــون موثّقــاً مــن جهــة روايــة الطاطــاري 

عنــه.

وقد ترجم الشيخ الطوسي )+( له بالقول: 

ــاد  ــديد العن ــاً، ش ــوفي، كان واقفي ــاري الك ــن الطاط ــن الحس ــي ب ))ع
ــبٌ  ــه كت ــة، ول ــن الإمامي ــه م ــن خالف ــى م ــة ع ــب العصبي ــه، صع في مذهب
ــه كتــب في الفقــه رواهــا عــن الرّجــال الموثــوق  ــه، ول كثــرةٌ في نــرة مذهب
ــاب  ــاب الحيــض، وكت بهــم وبرواياتهــم؛ ولأجــل ذلــك ذكرناهــا، منهــا: كت
ــاب  ــل أمــر المؤمنــن )×( ، وكت ــاب فضائ ــاب القبلــة، وكت المواقيــت، وكت
ــاب  ــة، وكت ــاب المعرف ــة، وكت ــاب الولاي ــكاح، وكت ــاب الن ــداق، وكت الصَّ
الفطــرة، وكتــاب حجــج الطــاق، وقيــل: إنّــا أكثــر مــن ثلاثــن كتابــاً(( ))).

)))  الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 156 الرقم 390.
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بينــا ترجــم لــه النجّــاشي في كتابــه فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة 
بالقــول: 

))عــي بــن الحســن بــن محمّــد الطائــي الجرمــي، المعــروف بالطاطاري، 
ــى أبــا الحســن،  وإنّــا سُــمّي بذلــك لبيعــه ثيــاب يُقــال لهــا: الطاطاريــة، يُكنّ
ــو  ــيوخهم، وه ــة وش ــوه الواقف ــن وج ــه، وكان م ــة في حديث ــاً، ثق وكان فقيه
أســتاذ الحســن بــن محمّــد بــن ســاعة الصــرفي الحضرمــي، ومنــه تعلّــم، وكان 
يشركــه في كثــر مــن الرّجــال، ولا يــروي الحســن عــن عــي شــيئاً، بــل منــه 

تعلّــم المذهــب.

 لــه كتــب منهــا: كتــاب التوحيــد، الإمامــة، الوفــاة، الصــاة، الُمتعــة، 
الفرائــض، الغيبــة، المعرفــة، النــكاح، الطــاق، الأوقــات، القبلــة، المناقــب، 
الحجــج في الطــاق، الحــج، الولايــة، الدّعــاء، الحيــض والنفــاس، الإمامــة(( 

.(((

الأصل في هذا التوثيق العام: 

ــارة  ــن عب ــام م ــق الع ــذا التوثي ــم ه ــن أن يُفهَ ــه يمك ــض أنّ ــر البع ذك
الشــيخ الطــوسي التــي أوردهــا في حــقّ الطاطــاري، مــن أنّ لــه كتبــاً في الفقــه، 
ــى  ــه ع ــهادة من ــا ش ــم)))، وإنّ ــم وبرواياته ــوق به ــال الموث ــن الرّج ــا ع رواه

وثاقــة جميــع مشــايخ الطاطــاري.

)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 254 - 255  الرقم 667.
)))  ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 156 الرقم 390.
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الكلام في دائرة هذا التوثيق العام

لهــذا التوثيــق العــام جهــة واحــدة، وهــي جهــة مشــايخ الطاطــاري، 
وقــد اُســتقرئت أعدادهــم مــن قبــل صاحــب مشــايخ الثقــات )&( ، فوجــد 

أنّــم خمــس وعــرون شــيخاً))).

)))  ينظر: غلام رضا عرفانيان، مشايخ الثقات: 2/ 201 - 205.
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الكلام في الاتجاهات في هذا التوثيق العام

ظهرت في المقام عدّة اتجاهات، أهّمها:

الاتجاه الأوّل: 

ــام لمشــايخ  ــق الع ــدم تماميــة هــذا التوثي ــل بع ــاه القائ ــو الاتج وه
الطاطــاري، وبالتــالي فيحمــل كلام الشــيخ الطــوسي )+( عــى الغلبــة 

والغالبيــة، لا الحــر والموجبــة الكلّيــة، أي في الجملــة لا بالجملــة.

وبالتــالي فــا ينهــض هــذا التصريــح مــن الشــيخ الطــوسي لكــي يكون 
تمــام المــاك في توثيــق مشــايخ الطاطــاري، بــل يحتــاج معــه إلى قرينة أخــرى أو 

شــاهد ومؤيّــد لتتميــم وثاقــة هــؤلاء المشــايخ.

ــم،  ــب متبناه ــاه في تقري ــذا الاتّ ــاب ه ــات أصح ــت كل ــد تنوّع وق
فمنهــم مــن قرّبــه بالقــول: إنّــه مــن المحتمــل أن يكــون كلام الشــيخ محمــولاً 
عــى الغالــب، فلاحــظ كتابــه واطمئــنّ بوثاقتــه وبوثاقــة كثــر مــن رواة كتابه، 

فقــال في حقّــه مــا قــال))).

ومنهم من قرّبه بالقول: 

)))  ينظر: السبحاني، كليات في علم الرجال: ص 291.
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ــه يمكــن أن يــورد عــى هــذا التوثيــق العــام المســتفاد مــن كلــات  إنّ
ــض  ــن بع ــه ع ــه )+( ، فروايت ــر في كلام ــدم الح ــوسي )+( بع ــيخ الط الش
ــى  ــاد ع ــه، والاعت ــة لكلام ــر منافي ــوارد غ ــض الم ــاء في بع ــال الضّعف الرّج
إطــاق هــذه الكلــات حســب المتعــارف لتوثيــق جميــع رواة كتبــه الفقهيــة، 
ــن  ــدّ م ــا ب ــالي ف ــاً، وبالتّ ــادة جزم ــاف الع ــاف، وخ ــاف الانص ــو خ فه

ــاط))). الاحتي

ومــن الواضــح أنّ هــذا الاتجــاه عمومــاً ينطلــق مــن نظــرة الحمــل عــى 
ــب،  ــاب الكت ــن أصح ــام م ــات الأع ــم في كل ــب والتعمي ــب والتغلي الغال
الذيــن عــادةً مــا يبتــدأون كتبهــم بمقدّمــات تشــر إلى اعتمادهــم عــى الثقــات 

في تحصيــل مــادّة كتبهــم مــن الروايــات ونحوهــا.

ــل  ــاب كام ــة وكت ــب الأربع ــةٍ، كالكت ــدّة أمثل ــه ع ــح ول ــذا واض وه
الزّيــارات وتفســر القمّــي، وغيرهــا مــن الكتــب التــي أُلِّفــت في تلــك الفترة، 

وتحديــداً في القــرن الرّابــع والخامــس الهجــري كــا وصلــت إلينــا.

ويمكن الجواب عن هذا الاتجاه بالقول:

إنّ الحمــل عــى الغالــب والعمــوم والغلبــة لا بــدّ أن تكــون لــه 

مبرراتــه ومناشــئه، فعــى ســبيل المثــال: لــو كنـّـا نتعامــل مــع كتــاب أو توثيــق 
ــن  ــب م ــى التغلي ــل ع ــن الحم ــات، لأمك ــات أو آلاف الرّواي ــمّ مئ ــام يضُ ع

)))  ينظر: المحسني، بحوث في علم الرجال: ص 77.
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بــاب عــدم إمكانيــة القــول بقيامهــم باســتقراء أحــوال الــرّواة الذيــن اســتندوا 
ــو كان  ــاً، ول ــه كتاب ــون بنفس ــاً يك ــداً علمي ــتوجب جُه ــذا يس ــم؛ لأنّ ه إليه
ــا فلــم يكــن، فبالإمــكان الحمــل  ــا، وحيــث لم يصــل إلين ــان ولَوصــل إلين لب

عــى الغالــب.

ــة  ــاوز الخمس ــايخ لا يتج ــدد المش ــامِّ ع ــق الع ــذا التوثي ــن في ه ولك
والعشريــن عــى مــا قيــل، ومــن الواضــح أنّ فيهــم مــن الأعــام والأصحاب 
ــبة لا  ــكّلون نس ــؤلاء يش ــم، وه ــل عظمته ــم ب ــى وثاقته ــق ع ــوه المتّف والوج

بــأس بهــا مــن الخمســة والعیشرــن.

وبالتــالي، فــا يبقــى إلّ مقــدار لا يتعــدّى عــى أكثــر تقديــر عــرة أو 
ــع أحوالهــم  عشريــن شــخصاً، ومثــل هــذا العــدد لا حَــزازة في تتبّعهــم وتتبّ
وتقييمهــا مــن جهــة الجــرح والتعديــل، ولا يحتــاج إلى مزيــد جُهــدٍ وعنــاءٍ، بل 
هــو متيــرّ خصوصــاً للمحققــن كالشــيخ الطــوسي )+( الــذي سَد أكثــر 
ــك  ــه)))، وكذل ــاً في رجال ــن راوي ــع وعشري ــة وتس ــتّة آلاف وأربعمائ ــن س م
أكثــر مــن تســعمائة واثنــا عــر راويــاً في فهرســته)))، وقــام بتحقيــق أحــوال 

الكثــر منهــم، خصوصــاً في فهرســته.

اتّلااه الثّاني:

ــة هــذا التوثيــق العــام ولكــن ليــس عــى  وهــو الاتجــاه القائــل بتمامي

)))  ينظر: الطوسي، الرجال: ص 452.
)))  ينظر: الطوسي، فهرست كتب الشيعة وأصولهم: ص 283.
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إطلاقــه، بــل هنــاك عــدّة قيــود ومحــدّدات مــن جهــات متعــددة، ومنشــأ هــذه 
ــا،  ــا يلازمه ــاشرةً وم ــوسي )+( مب ــيخ الط ــرات الش ــس تعب ــدّدات نف المح

ومنهــا:

الجهة الأولى:

ــه  ــوص روايات ــا وبخص ــاري بعمومه ــات الطاط ــن رواي ــبة ب أنّ النس
ــة  ــروي رواي ــا ي ــة عمــومٌ وخصــوصٌ مــن وجــهٍ، فقــد يتّحــدان حين الفقهي
فقهيــة مــن كتبــه الفقهيــة، وقــد تفترقــان في حــال مــا إذا روى روايــة فقهيــة 

مــن خــارج دائــرة كتبــه الفقهيــة، هــذا مــن جانــبٍ.

ــرةٌ في إرادة  ــذا ظاه ــام ه ــق الع ــارات التوثي ــر فعب ــبٍ آخ ــن جان وم
ــة، دون الأعــم مــن ذلــك،  ــه الفقهي ــي أوردهــا في كتب ــة الت ــات الفقهي الرّواي
نعــم، هنــاك عــدّة قرائــن يمكــن أن تؤيــد كــون هــذه الرّوايــة مأخــوذة مــن 

ــا: ــق، منه ــذا التوثي ــرة ه ــر دائ ــي ظاه ــي ه ــة، والت ــه الفقهي ــوص كتب خص

أوّلاً: 

أن تكــون الرّوايــة متعلقــة بالأحــكام الفقهيــة، ولكــن مــن الواضــح 
؛ وذلــك مــن جهــة عــدم تعهــده بعــدم الرّوايــة الفقهيــة في  أنّ هــذا غــر تــامٍّ

ــةٌ في الــرواة، فــا يلتزمــون بعــدم  غــر الكتــب الفقهيــة، وهــذه ظاهــرةٌ عامّ
ــات  ــع لتأليف ــل المتتبّ ــة، ب ــم الفقهي ــرة كتبه ــارج دائ ــن خ ــة م ــة الفقهي الرواي
ــة  ــكالاً مختلف ــمّ أش ــة تضُ ــع روائي ــوادر ومجامي ــب ن ــم كت ــد أنّ له ــام يج الأع
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مــن الموضوعــات، كالفقــه والأصــول والعقائــد والأخــاق والتاريــخ 
ــك. ــو ذل ــال ونح ــرة والرّج والس

 فبالتــالي لا يمكــن عــدّ كــون موضــوع الروايــة الفقهيــة، أنّــا لا بــدّ أن 
تــرد في الكتــب الفقهيــة، ســواءٌ للطاطــاري أو غــره.

ثانياً: 

ــه كان  مــا هــو المعــروف والثابــت عــن الشــيخ الطــوسي )+( مــن أنّ
يذكــر اســم مــن يأخــذ الرّوايــة مــن كتابــه في أوّل الســند في كتبــه كالتهذيبــن، 
فقــد صّرح في بدايــة مشــيخة الاســتبصار بــا نصّــه: ))عوّلــت عــى الابتــداء 
ــى أن أورد  ــه، ع ــه أو أصل ــن كتاب ــث م ــذت الحدي ــذي أخ ــرّاوي ال ــر ال بذك
عنــد الفــراغ مــن الكتــاب جملــة مــن الأســانيد يُتوصّــل بهــا إلى هــذه الكتــب 

والأصــول حســب مــا عملتــه في كتــاب تهذيــب الأحــكام(( ))).

ــن  ــا ع ــه أخذه ــة أنّ ــند رواي ــه في أوّل س ــرّد تصريح ــا فمج ــن هن وم
الطاطــاري، فهــذا مــؤشٌّ عــى أنّــه أخذهــا مــن كتبــه، فهنــا يمكــن أن تكــون 
هــذه قرينــة عــى أنّ الرّوايــة محــل الــكلام حينئــذٍ داخلــة في دائــرة هــذا التوثيق 

العــام.

ــب  ــاري في كت ــن الطاط ــن روى ع ــون كلّ م ــك، فيك ــى ذل ــاءً ع وبن
الشــيخ الطــوسي شريطــة أن يكــون الشــيخ قــد ابتــدأ الســند باســم عــي بــن 

)))  الطوسي: الاستبصار: 305/4 المشيخة.
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ــذا  ــوسي في ه ــيخ الط ــهادة الش ــاب ش ــن ب ــةٌ م ــو ثق ــاري، فه ــن الطاط الحس
ــام. ــق الع التوثي

ومن الأمثلة على ذلك:

1- محمّد بن زياد، أي ابن أبي عُمير.

2- محمّد بن أبي حمزة.

3- عبد الله بن وضّاح.

4- عُبيد الله بن علي الحلبي))).

5- علي بن أسباط.

6- الحسن بن علي بن محبوب.

7- عبد الله بن جَبلة.

8- علي بن رباط.

9- جعفر بن سُماعة.

10- محمّد بن سكّين، أو مسكين على اختلاف النُّسخ))).

نعــم، يمكــن القــول بــأنّ الأعــم الأغلــب ممّــن تقــدّم ذكرهــم وأورد 

ــا  ــد رض ــكام: 2/ 23، 42، 142، 8/ 158، محم ــب الأح ــوسي، تهذي ــر: الط )))  ينظ
ــال: 130/1. ــم الرج ــن عل ــات م ــتاني، قبس السيس

)))  ينظر: الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: 2/ 229.
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تطبيقاتهــم، فهنــا طــرق أخــرى، وهــذا يقلّــل مــن الآثــار المترتّبــة عــى هــذا 
التوثيــق العــام.

نعــم، ممـّـن وقــع الحديــث فيــه دُرســت بــن منصــور، فقــد ذهــب ســيّد 
ــق العــام،  ــه مــن خــال هــذا التوثي ــي )+( إلى وثاقت مشــايخنا المحقــق الخوئ

بمعيــة روايــة الحســن بــن عــي الطاطــاري عنــه))).

إلا أنّه يمكن المناقشة فيه من عدّة وجوه:

الوجه الأوّل:

أنّــه لــو فُــرِض ثبــوت أصــل روايــة الطاطــاري عــن دُرســت بــن أبي 
منصــور، فإنّــه لم يثبــت ورودهــا في كتــب فقهيــة؛ لأنّــه لم يــرد اســمه في شيء 
مــن الأســانيد التــي ابتــدأ الشــيخ فيهــا باســم الطاطــاري، ولعــلّ الطاطــاري 
روى كتــاب دُرســت عنــه ولم يــورد عنــه روايــة في كتابــه، ولكــن مــن أخرجوا 
كتــاب دُرســت كموســى بــن القاســم ذكــروه في الســند إليــه، فمــن أيــن يُــرز 
أنّــه روى عــن دُرســت في بعــض كتبــه الفقهيــة حتّــى يجعــل ذلــك دليــاً عــى 

وثاقتــه؟

الوجه الثاني:

إنّ أصــل روايــة دُرســت عــن الطاطــاري محــل إشــكالٍ؛ وذلــك لأنّــه 
ــروي  ــه ي ــت، أنّ ــة دُرس ــت في ترجم ــيخ في الفهرس ــن الش ــر م وإن كان يظه

)))  ينظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: 143/7.
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ــن  ــن كيســبة، عــن عــي ب ــن عمــر ب ــاب بطريقــن: أحدهمــا عــن أحمــد ب كت
الحســن الطاطــاري، عــن دُرســت، والثــاني عــن حميــد عــن ابــن نَيــك عنــه، 
ــر  ــت، ذك ــاب الفهرس ــر إلى كت ــه كان ينظ ــدو أنّ ــذي يب ــاشي ال ــن النج ولك
ــة الشــيخ في كلا الســندين، حيــث قــال:  ــه بصــدد تخطئ ــه أنّ كلامــاً يظهــر من
))لــه كتــاب يــروي جماعــة، منهــم ســعد بــن محمّــد الطاطــاري، عــمّ عــي بــن 
الحســن الطاطــاري، ومنهــم محمّــد بــن أبي عُمــر، أخبرنــا الحســن بــن عُبيــد 
الله، قــال: حدّثنــا أحمــد بــن جعفــر، قــال: حدّثنــا حُيــد بــن زيــاد، قــال: حدّثنا 
ــاري،  ــن الطاط ــن الحس ــي ب ــا ع ــال: حدّثن ــرفي، ق ــب الص ــن غال ــد ب محمّ
ــت  ــا دُرس ــال: حدّثن ــم، ق ــو القاس ــد، أب ــن محمّ ــعد ب ــي س ــا عمّ ــال: حدّثن ق

ــه(())). بكتاب

فهــو بهــذا يشــر إلى أنّ مــا ورد في فهرســت الشــيخ مــن روايــة 
ــه  ــطة عمّ ــه بواس ــروي عن ــا ي ــأ، وإنّ ــت خط ــن دُرس ــاشرةً ع ــاري مب الطاط

ــعد. س

ــن  ــر ب ــا جعف ــال: حدّثن ــان، ق ــن عث ــد ب ــا محمّ ــال: ))وأخبرن ــمّ ق ث
محمّــد، قــال: حدّثنــا عُبيــد الله بــن أحمــد بــن نهيــك، قــال: حدّثنــا محمّــد بــن 
أبي عُمــر عــن دُرســت بكتابــه(( ))) فهــذا يشــر إلى أنّ مــا ذكــره الشــيخ مــن 

أنّ ابــن نَيــك يــروي كتــاب دُرســت عنــه مبــاشرةً خطــأً أيضــاً، وإنّــا يرويــه 

)))  النجاشي، فهرست أسماء مصنفّي الشيعة: ص 162.
)))  المصدر نفسه.
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عنــه بواســطة محمّــد بــن أبي عُمــر.

ــن  ــى ب ــاب موس ــن كت ــع م ــع في مواض ــا وق ــر أنّ م ــا يظه ــن هن وم
ــاشرةً،  ــت مب ــن دُرس ــاري ع ــن الطاط ــن الحس ــي ب ــة ع ــن رواي ــم))) م القاس
ــة  ــة وفضال ــن زُرع ــعيد ب ــن س ــن ب ــة الحس ــن رواي ــا ورد م ــل م ــو مث ــا ه إنّ
مبــاشرةً، مــع أنّ النجــاشي حتّــى في ترجمــة الحســن بــن ســعيد ذكر أنّ الحســن 

ــاشرةً. ــا مب ــه عنه ــن روايت ــا، ولم تك ــه عنه ــن أخي ــروي ع كان ي

فالنتيجــة: إنّ أصــل روايــة الطاطــاري عــن دُرســت محــل إشــكال أو 
منــعٍ، فتأمّــل))).

الجهة الثانية: 

ــة،  ــات العامّ ــا في التوثيق ــث فيه ــع الحدي ــا يق ــاً م ــة دائ ــي جه وه
وهــي ســعة هــذا التوثيــق بلحــاظ عمــوم رجــال الســند الواقعــن بعــد محــل 
الــكلام، أو الاقتصــار عــى المباشريــن مــن المشــايخ ممّــن روى عنهــم المعنــي 

ــام. ــق الع بالتوثي

والجواب: 

ــات  ــذه التوثيق ــم في ه ــر تعبيراته ــورد أنّ ظاه ــر م ــاه في غ ــا ذكرن ك

خصــوص المشــايخ المباشريــن وذلــك لأنّــم هــم القــدر المتيقــن مــن عبائرهم 

)))  ينظر: الطوسي، تهذيب الأحكام: 139/5، 298، 308، 337، 351، 358.
)))  ينظر: محمّد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال: 131/1 - 132.
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في المقــام، مضافــاً إلى عــدم انعقــاد ظهــور للدائــرة الأوســع مــن ذلــك، وقــد 
ــع كلٌ  ــور في الأوس ــاد ظه ــن انعق ــع م ــي تمن ــباب الت ــن الأس ــة م ــا جمل ذكرن

بحســبه.

وعليــه فالظاهــر أنّ المــراد مــن هــذا التوثيــق العــام توثيــق مــن يــروي 
عنهــم الحســن بــن عــي الطاطــاري مبــاشرة مــن دون واســطة.

 فالنتيجــة: أنّ هــذا التوثيــق العــام تــام بمعيــة هــذه الشرائــط والقيــود 
ومــا تفــرزه مــن آثــار وإن كانــت ضيّقــةً محــدودةً.
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السادس: وثاقة مشايخ الشيخ الطوسي

الشــيخ الطــوسي )+( شــيخ الطائفــة، وهــو غنــي عــن التعريــف، بــل 
ــوسي  ــيخ الط ــايخ الش ــد كان مش ــن، وق ــف الآخري ــه في تعري ــع إلي ــه يُرجَ أنّ

عــى قســمين:

القسم الأوّل: 

مشايخه قبل وروده إلى بغداد، فقد تتلمذ على ثلاثة مشايخ.

القسم الثاني: 

ــان  مشــايخه في بغــداد، فقــد قــام البعــض بتعدادهــم، وذكــر أنّــم اثن
ــيخاً))). ــون ش وثلاث

هــذا فيــا يخــص دائــرة هــذا التوثيــق العــام، ثــمّ أنّــه قــد ذهــب البعض 
كالمحــدّث النــوري )&( )المتــوفى 1320 للهجــرة( ، إلى وثاقــة جميــع مشــايخ 

ــيخ الطوسي))). الش

ــع  ــرك م ــوسي مش ــيخ الط ــايخ للش ــض المش ــث أنّ بع ــالي حي وبالت

ــا  ــد رض ــق محمّ ــة المحق ــه: ص 21 مقدّم ــول الفق ــدّة في أص ــوسي، الع ــر: الط )))  ينظ
ــي. ــاري القمّ الأنص

)))  ينظر: النوري، خاتمة مستدرك الوسائل: 6/ 399 - 411.
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بعــض المشــايخ للشــيخ النجــاشي، في كــون هنــاك تداخــل بينهــا وبــن هذيــن 
ــيخ  ــايخ الش ــق مش ــا توثي ــي به ــة، ونعن ــذه الجه ــن ه ــن م ــن العام التوثيق

ــوسي. ــيخ الط ــايخ الش ــق مش ــاشي وتوثي النج
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الكلام في عمدة الأدلة على تمامية هذا التوثيق العام

الدليل الأوّل: 

وهو الذي ذكره الشهيد الثاني )( ، وحاصله: 

ــو  ــذي ه ــي )( ، ال ــيخ الكلين ــن الش ــن زم ــة م ــايخ الطائف أنّ مش
مــن الطبقــة الثامنــة إلى مــا بعدهــم بطبقــاتٍ كثــرةٍ، مــروراً بمشــايخ الشــيخ 
ــن  ــم م ــر في حاله ــل أو نظ ــة أو تعدي ــون إلى تزكي ــوسي )( ، لا يحتاج الط
ناحيــة الوثاقــة مــن عدمهــا؛ وذلــك لأنّ أحوالهــم مشــتهرةٌ معلومــةٌ معروفــةٌ، 
ــى  ــل حتّ ــط، ب ــث والضّب ــم بالحدي ــم واعتناؤه ــى عدالته ــل حتّ ــم ب ووثاقته
ــى  ــاهد ع ــل أو ش ــه إلى دلي ــاج مع ــم، لا يُت ــوم منه ــوى معل ــورع والتق ال
إثبــات ذلــك، ومقتــى ذلــك أنّ مشــايخ الشــيخ الطــوسي )+( كلّهــم مــن 

ــات))). الثق

والجواب عن ذلك:

مــن الواضــح أنّ هــذا الوجــه لا يصلــح أن يكــون دليــاً عــى الُمدّعــى، 

بــل ولا حتّــى شــاهداً ولا مؤيّــداً، بــل هــو محــض اجتهــادٍ ووجهــة نظــرٍ مــن 
الشــهيد الثــاني )( ، مبنيــة عــى حســن الظــنّ بهــؤلاء الأعــام دون الأكثــر 

)))  ينظر: المصدر السابق، الشهيد الثاني، الرعاية: ص 114.
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مــن ذلــك، وعــى ذلــك جــرى المحــدّث النــوري )+( .

ولكــن مــا ذكــره )+( لا يســتقيم، بــل الواقــع خــاف ذلــك، فــكلّ 
ــج  ــوا لمنه ــدّ أن يخضع ــات لا ب ــان والطبق ــل والأزم ــام في كلّ المراح الأع
ــن والشــواهد  ــم ودراســة تراجمهــم، وجمــع القرائ ــح والتقيي ــق والتنقي التحقي
والمؤيّــدات عــى جرحهــم أو تعديــل، ولا اســتثناء مــن جهــة الزّمــن والطبقــة 

ــمّ بوجــه. ــر لا يت والمرتبــة، وبالتــالي فــا ذُكِ

الدليل الثاني:
ما ذكره صاحب المستدرك، وحاصله: 

ــبة  ــي نس ــن الطبيع ــرّواةِ، فم ــن ال ــدّة م ــاً بع ــند إذا كان ضعيف أنّ الس
الضعــف إلى الــراوي الأوّل مــن طرفنــا، وهــو الأخــر مــن طــرف المعصــوم 
)×( ، وعــى هــذا فنحــن نجــد أنّ الشــيخ الطــوسي )+( في كثــر مــن الموارد 
يضعّــف رواةً آخريــن، ولــو كان الضعــف مــن طــرق شــيخ لــكان الحــقّ أن 
يضعّفــه هــو لا الــرواة في الطبقــة الأخــرى، مــع أنّنــا لم نعثــر لــه عــى تضعيــف 

لــه في كتبــه))).

والجواب عن ذلك: 

ــي  ــة، ولا ه ــر ملزم ــة غ ــن طريق ــره )&( م ــا ذك ــح أنّ م ــن الواض م
ســائدةٌ ولا مُتّبعــةٌ مــن قبــل الأعــام في نقــل الــرواة، بــل أنّ المســتقرئ لكتــب 

)))  ينظر: النوري، خاتمة المستدرك: 402/6.
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ــون  ــم يضعّف ــان أنّ ــن الأحي ــرٍ م ــد في كث ــم يج ــانيد والتراج ــال والأس الرّج
راويــاً أو أكثــر مــن غــر أن يكــون مــن طرفنــا، فــا ذكــره )&( لا يصلــح أن 

يكــون دليــاً عــى الُمدّعــى.

الدليل الثالث:

إنّ عــادة المشــايخ الأعــام كالشــيخ الطــوسي )+( التــورّع عــن النقــل 
عــن الضّعفــاء والمجروحــن، وبالتــالي فيُحكــم بوثاقــة جميع مشــايخهم))).

والجواب عن ذلك واضح:

ــن  ــو ب ــذي ه ــب، وال ــة الكت ــا بمعي ــول إلين ــي المنق ــع الخارج فالواق
أيدينــا الآن يقــول خــاف ذلــك، ثــمّ أنّــه قــد ثبــت في عــدّة مــوارد روايتهــم 
عمّــن ثبــت ضعفــه أو جرحــه في حالــه مــن ناحيــة الوثاقــة والضعــف، وعليــه 
فــا يصلــح هــذا أن يكــون دليــاً، بــل ولا حتّــى شــاهداً ولا مؤيّــداً للمُدّعــى 

في المقــام.

فالنتيجة :

عــدم تماميــة التوثيــق العــام القائــل بوثاقــة كلّ مشــايخ الشــيخ الطوسي 
. )+(

وبذلــك ينتهــي الحديــث ومــا أردنــاه مــن الإشــارة إلى مــا قيــل في جمــع 
مــن الــرّواة، مــن أنّــم لا يــروون إلا عــن ثقــةٍ، وفي بعضهــم أنّــم لا يــروون 

)))  ينظر: المصدر السابق: 6/ 402 - 411.
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ولا يرســلون إلّ عــن ثقــةٍ كأمثــال:

1- أحمد بن محمّد بن عيسى.

2- بني فضّال.

3- جعفر بن بشير.

4- محمّد بن إسماعيل الزّعفراني.

5- علي بن الحسن الطاطاري.

6- الشيخ الطوسي.

وبذلــك ينتهــي الحديــث في المقــام، ومــن الله نســتمد العــون والتوفيق، 
ــر معين. ــه خ إن

                                 والحمد لله ربّ العالمين.





فهرسُ المصادرِ والمراجعِ
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فهرسُ المصادرِ والمراجعِ

	1 ــيخ . ــداوري، الش ــق: ال ــة والتطبي ــن النظري ــال ب ــم الرج ــول عل أص
مســلم بــن صمــد حســن الاصفهاني)معــاصر(  تأليــف وتحقيــق: محمــد 
عــي عــي صالــح المعلــم  الطبعــة الثانيــة: مزيــدة ومنقحــة 2341هـــ.  

	2 الإرشــاد: المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعــان )ت 314 .
هـــ( تحقيــق : مؤسســة آل البيــت ^ لتحقيــق الــراث الطبعــة : الثانية. 
ســنة الطبــع : 4114 - 3919 م  النــاشر : دار المفيــد للطباعــة والنــر 

والتوزيــع - بــروت - لبنــان.   

	3 الاســتبصار: الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت: 460 هـــ( .
تحقيــق : تحقيــق وتعليــق : الســيد حســن الموســوي الخرســان. الطبعــة 
ــاشر: دار  ــيد  الن ــة : خورش ــع : 3631 ش المطبع ــنة الطب ــة. س : الرابع

ــران.    ــامية - طه ــب الإس الكت

4 ــن 	. ــر ب ــد باق ــاني، محم ــد البهبه ــة: الوحي ــد الحائري ــاني، الفوائ البهبه
ــع :  ــنة الطب ــة س ــة : الأولى المحقق ــل )ت 2061 هـــ( الطبع ــد أكم محم
شــعبان المعظــم 4151 المطبعــة : باقــري - قــم النــاشر : مجمــع الفكــر 

ــامي. الإس
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5 ــر الطــاووسي: ابــن الشــهيد الثــاني، جمــال الديــن أبــو منصــور 	. التحري
ــق : فاضــل الجواهــري  الحســن الجبعــي، العامــي )ت1110هـــ( تحقي
الطبعــة : الأولى ســنة الطبــع : 1114 المطبعــة : ســيد الشــهداء )×( - 
قــم النــاشر : مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي - قــم المقدســة.  

	6 الخصــال: الصــدوق، ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي )ت .
ــنة  ــاري.   س ــر الغف ــي أك ــق : ع ــح وتعلي ــق : تصحي 381 هـــ(  تحقي
ــة  ــورات جماع ــاشر : منش ــرام 3140    الن ــدة الح ــع : 18 ذي القع الطب

المدرســن في الحــوزة العلميــة في قــم المقدســة.  

	7 الــدرّ النضيــد في الاجتهــاد والاحتيــاط والتقليــد: محمــد حســن .
اللنگــرودي )معــاصر(  الطبعــة : الأولى ســنة الطبــع  المرتضــوي 
: 2141هـــ المطبعــة : المطبــعة العلميــة - قــم النــاشر : مؤسســة 

قــم.   الانصاريــان - 

	8 الرجــال: ابــن الغضائــري، أبــو الحســن أحمــد بــن الحســن ) تــوفي في .
النصــف الأول مــن القــرن الخامــس الهجــري(  تحقيــق : الســيد محمــد 
رضــا الجــالي ‍الطبعــة : الأولى. ســنة الطبــع : 1422  المطبعــة : سرور. 

النــاشر : دار الحديــث.  

9 الرجــال: ابــن داود الحــي، أبــو محمــد الحســن بــن عــي )ت 740هـــ( 	.
تحقيــق وتقديــم : الســيد محمــد صــادق آل بحــر العلــوم.   ســنة الطبــع 
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ــف  ــة - النج ــة الحيدري ــورات مطبع ــاشر : منش : 2931 - 1972 م الن
الأشرف.  

.	10 ــن )ت: 460 هـــ(  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب ــال: الط الرج
ــع :  ــنة الطب ــة : الأولى. س ــاني   الطبع ــي الإصفه ــواد القيوم ــق : ج تحقي
رمضــان المبــارك 1415هـــ النــاشر : مؤسســة النــر الإســامي التابعة 

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس لجماع

11.	 الرعايــة في علــم الدرايــة : الشــهيد الثــاني، زيــن الديــن بــن عــي الجبعي 
العامــي )ت 965 هـــ(  تحقيــق : عبــد الحســن محمد عــي البقــال الطبعة 
: الثانيــة ،  ســنة الطبــع : 0841،  المطبعــة : بهمــن  النــاشر : مكتبــة آيــة 

الله العظمــى المرعــي النجفــي - قــم المقدســة .

.	12 الغَيبــة : الطــوسي، أبــو جعفــر محمد بــن الحســن )ت: 046 هـــ( تحقيق : 
الشــيخ عبــاد الله الطهــراني ، الشــيخ عــي أحمــد ناصــح الطبعــة : الأولى. 
ــة  ــاشر : مؤسس ــن الن ــة : بهم ــعبان 1411 .  المطبع ــع : ش ــنة الطب س

المعــارف الإســامية - قــم المقدســة.  

.	13 الفوائــد الرجاليــة: الصــدر، الســيد عــي بــن محمــد الحســيني )معــاصر( 
الطبعــة الأولى 0142 هـــ  المطبعــة: امــن- قــم النــاشر: دار الغدير  

.	14 الفوائــد الرجاليــة: الكجــوري محمــد مهــدي ابن المــاّ حيدر الشــرازي 
‍ــ( تحقيــق : محمــد كاظــم رحمــان ســتايش الطبعــة : الأولى،   )ت 1293ه
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ســنة الطبــع : 1424هـــ المطبعــة : دار الحديــث النــاشر : دار الحديــث 
للطباعــة والنــر.

.	15 الــكافي: الكلينــي، ابــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب الــرازي)ت 923 هـ( 
تحقيــق : تصحيــح وتعليــق : عــي أكــر الغفــاري.  الطبعــة : الخامســة 
ــب  ــاشر : دار الكت ــدري الن ــة : حي ــع : 3631 ش.  المطبع ــنة الطب س

ــران.   ــامية - طه الإس

.	16 ــة الأولى:  ــاصر(  الطبع ــم )مع ــادل هاش ــيخ ع ــة: الش ــث الرجالي المباح
ــان   ــروت- لبن ــاء ب ــة البيض ــاشر: دار المحج ــنة 0202م،   الن س

.	17 ــق  ــد )ت274هـــ( تحقي ــن خال ــد ب ــن محم ــد ب ــي، أحم ــن: البرق المحاس
ــع :  ــنة الطب ــيني   س ــن الحس ــال الدي ــيد ج ــق : الس ــح وتعلي : تصحي

0731 - 0313 ش النــاشر : دار الكتــب الإســامية - طهــران  

18.	 ــن  ــى ب ــن مرت ــن ب ــد أم ــن محم ــى ب ــاري، مرت ــب: الانص المكاس

شــمس الديــن التُســرَي )ت 1128 هـــ( ، تحقيــق: لجنــة تحقيــق تــراث 
الشــيخ الأعظــم الطبعــة : الأولى،  ســنة الطبــع : جمــادي الأول 1415 
ــرى  ــبة الذك ــي بمناس ــر العالم ــاشر : المؤتم ــم الن ــري - ق ــة : باق المطبع

ــاري . ــيخ الأنص ــاد الش ــة لمي ــة الثاني المئوي

.	19 ــن  ــي ب ــيخ ع ــاء، الش ــف الغط ــع: كاش ــه الناف ــاطع في الفق ــور الس الن
ــة الاولى: 3811هـــ  ــادي)ت 1141هـــ ( الطبع ــن ه ــا ب ــد رض محم
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النــاشر: مطبعــة الآداب، النجــف .

.	20 القندهــاري  المحســني  الرجــال: محمــد آصــف  بحــوث في علــم 
العالميــة   المصطفــى  جامعــة  ونــر:  ترجمــة  )ت1440هـــ-2019م( 

.	21 ــن )ت:  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب ــكام: الط ــب الأح تهذي
460 هـــ( تحقيــق : تحقيــق وتعليــق : الســيد حســن الموســوي الخرســان  
الطبعــة : الثالثــة. ســنة الطبــع : 3641 ش. المطبعــة : خورشــيد النــاشر 

ــران.   ــامية - طه ــب الإس : دار الكت

22.	 ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، اب ــال: الص ــاب الأع ــال وعق ــواب الأع ث
عــي بــن بابويــه القمــي )ت 813 هـــ( .  تحقيــق: الســيد محمــد مهــدي 
ــع : 8613 ش.    ــنة الطب ــة. س ــة : الثاني ــان، الطبع ــن الخرس ــيد حس الس
المطبعــة : أمــر - قــم   النــاشر : منشــورات الشريــف الــرضي - قــم.  

.	23 ــي )ت  ــد تق ــن محم ــن ب ــوري، الحس ــائل: الن ــتدرك الوس ــة مس خاتم

0213هـــ(  تحقيــق : مؤسســة آل البيــت ^ لإحيــاء الــراث الطبعــة : 
الأولى. ســنة الطبــع : رجــب 1415.   المطبعــة : ســتارة - قــم النــاشر : 

ــران.    ــاء الــراث - قــم - اي مؤسســة آل البيــت ^ لإحي

.	24 ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــف ب ــن يوس ــن ب ــي، الحس ــوال: الح ــة الأق خلاص

ــة :  ــي الطبع ــواد القيوم ــيخ ج ــق : الش ــر )ت627هـــ(  تحقي ــن مُطهّ ب
الأولى.  ســنة الطبــع : عيــد الغديــر 1741.    المطبعــة : مؤسســة النــر 
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ــة.   ــر الفقاه ــة ن ــاشر : مؤسس ــامي الن الإس

.	25 ــق  ــن)ت 4133هـــ( تحقي ــن حس ــي ب ــاني، ع ــاني: الخاق ــال الخاق رج
ــع  ــنة الطب ــة،  س ــة : الثاني ــوم الطبع ــر العل ــادق بح ــد ص ــيد محم : الس
ــر  ــز ن ــاشر : مرك ــامي الن ــام الإس ــب الإع ــة : مكت : 4041 المطبع

ــامي . ــام الإس ــب الإع مكت

.	26 ــن أبي  ــي ب ــد ع ــن محمّ ــي ب ــيد ع ــي، الس ــائل: الطباطبائ ــاض المس ري
ــة :  ــامي الطبع ــر الإس ــة الن ــق : مؤسس ــالي )ت2311هـــ( تحقي المع
الأولى  ســنة الطبــع : رمضــان المبــارك 4121  النــاشر : مؤسســة النــر 

ــة   ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الإس

27.	 ــن )ت: 046  ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف ــوسي، أب ــول: الط ــدة الأص ع
هـــ(  تحقيــق : محمــد رضــا الأنصــاري القمــي   الطبعــة : الأولى    ســنة 

ــة 1417 - 6713 ش.   ــع : ذي الحج الطب

.	28 فــرق الشــيعة: النوبختــي، ابــو محمّــد الحســن بــن موســى بــن الحســن 
)مــن اعــام القــرن الثالــث الهجــري( الطبعــة الأولى 2102م     تقديــم: 

الســيد هبــة الديــن الشهرســتاني منشــورات الرضــا بــروت- لبنــان   

.	29 فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة: النجــاشي، أحمــد بــن عــي )ت 045 

هـــ(  الطبعــة : الخامســة.  ســنة الطبــع : 6141  النــاشر : مؤسســة النشر 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.  
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.	30 ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــم: الطــوسي، أب ــيعة وأصوله ــب الش ــت كت فهرس
الحســن )ت: 460 هـــ( تحقــيق : الشــيخ جــواد القيومــي.  الطبعــة : 
الأولى.  ســنة الطبــع : شــعبان المعظــم 1417    المطبعــة : مؤسســة النــر 

الإســامي  النــاشر : مؤسســة نــر الفقاهــة.  

.	31 قبســات مــن علــم الرجــال: السيســتاني، الســيد محمــد رضــا بــن الســيد 
عــي )معــاصر( ، جمعهــا ونظمهــا: الســيد محمــد البــكاء الطبعــة الأولى 
ــروت -  ــربي - ب ــؤرخ الع ــاشر: دار الم ــنة 1437 هـــ - 6102م الن س

لبنــان.  

.	32 ــى  ــن مرت ــن ب ــد أم ــن محم ــى ب ــاري، مرت ــاة: الانص ــاب الص كت
بــن شــمس الديــن التُســرَي )ت 8121 هـــ( ،  تحقيــق : لجنــة تحقيــق 
تــراث الشــيخ الأعظــم الطبعــة : الأولى،  ســنة الطبــع : 5141 المطبعــة 
ــرى  ــبة الذك ــي بمناس ــر العالم ــاشر : المؤتم ــم الن ــادي - ق ــة اله : مؤسس

ــاري . ــيخ الأنص ــاد الش ــة لمي ــة الثاني المئوي

.	33 كليّــات في علــم الرجــال: الســبحاني، جعفــر بــن محمــد حســن 
التبريزي)معــاصر( الطبعــة السادســة 1425هـــ طبــع ونــر: مؤسســة 

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس الن

.	34 لا ضرر ولا ضرار: السيســتاني، الســيد علي الحســيني )معــاصر( الطبعة: 
‍ــ المطبعــة: مهــر - قــم  النــاشر: مكتــب آيــة الله  الأولى - رجــب 4141 ه
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العظمى الســيد السيســتاني.

.	35 النــازي الشــاهرودي  مســتدركات علــم الرجــال: الشــيخ عــي 
ــر 2141  ــع الآخ ــع : ربي ــنة الطب ــة : الأولى،  س )ت5140هـــ( الطبع

ــف  . ــن المؤل ــاشر : اب ــران الن ــفق - طه ــة : ش المطبع

.	36 ــن  ــم ب ــو القاس ــي، أب ــاة: الخوئ ــاب الص ــى: كت ــروة الوثق ــتند الع مس
ــاج الديــن الموســوي )ت 1141هـــ( الطبعــة  عــي أكــر بــن هاشــم ت
ــم  ــدر - ق ــة : ص ــة 4101  المطبع ــع : ذي الحج ــنة الطب ــة.  س : الثالث

ــم   ــات ق ــادي للمطبوع ــاشر : دار اله الن

.	37 ــة : الأولى  ــاصر( الطبع ــان ) مع ــا عرفاني ــام رض ــات: غ ــايخ الثق مش
ــامي    ــر الإس ــة الن ــة : مؤسس ــع : 7141 هـــ المطبع ــنة الطب س

.	38 الطباطبائــي  ســعيد  محمــد  الســيد  الحكيــم،  المنهــاج:  مصبــاح 
ــة  ــاشر: مؤسّس ــة 7002م  الن ــة الثاني )ت3144هـــ - 1202م( الطبع

للثقافــة الاســامية.   الحكمــة 

39.	 ــمس  ــن ش ــى ب ــن مرت ــن ب ــد أم ــن محم ــى ب ــار: مرت ــارح الأنظ مط
ــامي  ــر الإس ــع الفك ــق: مجم ــرَي )ت 2811 هـــ( ، تحقي ــن التُس الدي
المطبعــة: شريعــت - قــم الطبعــة: الثالثــة،  تاريــخ النــر: 23٤١ هـــ. 

ــامي. ــر الاس ــع الفك ــاشر: مجم الن

.	40 ــن  ــن الحس ــر ب ــم جعف ــو القاس ــي، أب ــق الح ــول: المحق ــارج الأص مع
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بــن يحيــی بــن ســعيد )ت 676 هـــ( تحقيــق : محمــد حســن الرضــوي 
الطبعــة : الأولى،   ســنة الطبــع : 4031 المطبعــة : مطبعــة ســيد الشــهداء 
̂ للطباعــة والنــر   ــت  ــاشر : مؤسســة آل البي ــران الن )×( - قــم - اي

41.	 ــن  ــال الدي ــاني، جم ــهيد الث ــن الش ــن: اب ــاذ المجتهدي ــن وم ــالم الدي مع
أبــو منصــور الحســن الجبعــي، العامــي )ت1101هـــ(   تحقيــق : لجنــة 
التحقيــق النــاشر : مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 

بقــم المشرفــة.

.	42 ــن  ــر ب ــي أك ــن ع ــم ب ــو القاس ــي، أب ــث: الخوئ ــال الحدي ــم رج معج
هاشــم تــاج الديــن الموســوي )ت 1141هـــ( الطبعــة : الخامســة ســنة 

الطبــع : 1341 - 9921 م.    
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